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واا ست ریو رست 
اي د 8 0-2 
وآلطور ر وکت عور وي ف ره شور دي وليت الْمُعَمُورٍ يې 
والسقف المرفوع د والبحر المسجور رج 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
ررر و کات مط ررق رق متشو ؛ والبيت المعمور » والدقف المرفوع » والبحر 

المسجرر » هذهالسورة مناسية للسورة المتقدمة منحيث الافتتاح بالقسم وبيان الحشر فما وأول 
هذهااسورة مناسب لآخر ماقبلبا » لآن فى آخرها قوله تعالى (فويل لاذ نكفروا) وهذه السورة فى 
أوها ( فويل بوءئذ للسكذبين ) وفى آخر تلك السورة قال ( فإن للذين ظلموا ذنوباً ) إشارة إلى 
العذاب وقال هنا ( إن عذاب ربك لواقع ) وفيه مسائل : ) 

« المسألة الأولى € ما الطور » وما الكتاب المسطور ؟ نول فيه وجوه : (الآول) الطورهو 
جبل معروف كلم الله تعالى مومى عليه السلام عليه (الثاف) هو الجبل الذى قال الله تعالى ( وطور. 
سينين ) (الثالث) هو اسم الجنس والمراد القسم بالجبل غير أن الطور الجبل العظيم كالطوه دءوآما. 
الكتاب ففيه أيضاً وجوه : ( أحدها ) 52 «وسى عليه السلام (ثثانيها) الكتاب الذى فى السماء 
( الما ) حجائف أعمال الخاق (رابءها) القرآن وكيفها كان فبى فى رقوق » وسنبین فائدة قوله تعالى 
( فى دق »شور ) وأما البيت المعمور ففيه وجوه : (الآول) هو بيت فى السماء العليا عند العرش , 
ووصفه بالعمارة لكثرة الطائفين به من اللائ ( ١١‏ ثا ) هو بيت الله الحرام وهو معمور بالحاج 
الط فين به العا كفين ( الالث ( البيت المعمور اللام فيه لتعر يف انس کا له يقي م بالببوت 
المعمورة والعائر المشهورة » والسقف المرفوع السماء » والبحر المسجور » قيل الموقد يقال جرت 
التنورٍء وقيل هو البحر المملوء ماء المنموج ؛ وقيل هو بحر معروف ف اأسماء يسمى بحر الحيوان . 

بط المسألة الثانية © ما الحكمة فى اختيار هذه الآشياء ؟ نقول هى تحتمل وجوهاً : ( أحدها) . 
إن الما كن الثلاثة وهى : الطور » والببت المعمور » والبحر المسجور ؛ أما كن كانت لثلاثة أنبياء 
ينفردون فيا لاخاوة برهم والخسلاص من الخلق والخطاب مع الله » أما الطور فاتتقل إليه مونى 


MH‏ قوله تعألى : والطور . سورة الطور . ؛: 
عليه السلام » والبيت عمد ب » والبحرالمسجور يونس عليه السلام » والكلخاطبوا اتههناكنقال 
موی ( لکنا بما فعل السفہاء مٹا إن هى إلا فتئتك تضل ہما من تشاء وتهدى من تشاء ) وقال 
(أرفى أنظر إلك) وأما عمد لم فقال «السلام:علينا بناوعلى عباد الله الصالمين » لا أحضى ثناء عليك 
كا أثنيت على نفسك» وأما بونس فقال ( لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين ) فصارت . 
الاما كن شريفة م-ذه الاسباب » خلف الله تعالى ما » و أما ذكر الکتاب فإن الآنبياءكان لهم 
فى هذه الما كن مع الله تعالى كلام والكلام فىالكتاب واقنر انه بالطور أدل علىذلك ؛ لان مرسى 
عليه السلام كان له مكتوب ينزل عليه وهو بالطور ٠‏ وأما ذكر السّف المرفوع ومعه البيت 
المعمور ليعل عظمة شأن عمد يلع ( ثانيها ) وهو أن القسم لماكان على وقوع الء.ذاب وعلى أنه 

لا دافم له » وذلك لان لام ب من ع_ذاب اله لان من يريد دفع المذاب عن أفسسه هق مض 
الاوقات تحصن مدل الجبال الشداهقة انى ليس لها طرف وهى متضايقنة بين أنه لابنفع التحصن 
بها من آم الله تعالى كا قال ابن نوخ عليه السام ( سآوی إلى جبل يعصمنى من الماء » قال 5 | 
اليوم من أ الله إلا من رحم ) حكاءة عن نوح عليه السلام . ْ 
ف المسألة الثالثة » ما الحكمة فى تنكير الكتاب وئعريف باق الاشتاء ؟ نقول ا الخفاء 
من الا مور الملتبسة بأمثانها من الا جنا س يعرف باللام ؛ فيقال رأيت الميز ودخلث عل الوزيرء 
i‏ بلغ الآمير الشورة حيث يؤمن الالتبأس مع شهرته » وبريد الواصف:وصفه بالنظمة : يقول: 
اليوم ريت أميرآ ماله نظير جإلساً وعليه سيا الملوك وأنتتريد ذلك الامير المعلوم » والسبب فيه 
: أنك بالتشكير تشير إلى أنه خرج عن أن يول غرف بکنه عظمته » فسكون كقو له “تمان :اة 
ما الحافة :وما أدراك ما الحافة ) فاللام وإثكانت معرفة لخكن أخرجبا عن المعرفة كون شدة 
هوا غير مغروف » فكذلك ههنا الطور ليس .ف الشمرة حيث. بۇمن ا لاسن عرد التسكين « 
وكذلكالبيت المعدور » وأما اللكتاب الكرم فقد تميز عن سائر الكتب ٠‏ نحيث لا يسبق إلى 
أفهام السامعين من التى صلى الله عليه وشم لفظ الكتاب إلا ذلك ٠‏ فلا أمن اللبس و حصات 
فائدة التعزيف سراء ذكر باللام أو م بذ کر قص_داً للفائدة الأاخرى وهى فى :الذكر بالتتبكير., . 
وف تلك الاشياء لالم تحصل فائدة التعر يف إلا بآ لة التعر يف ¢ وهذا يۇك ا المرناد 
منه القرآن وكذلك الاو الح رظ مشوور . ش 
« المسألة الرابعة € ما الفائدة فى قوله تعالى ( فى رق منشور ) وعظمة اك 2 ابلفظة ومعتاة 
لاخطه ورقه ؟ نقول هو إشارة إلى الوضوح ؛ وذلك لان الكتاب المطوى لا فل مافيه فقال هو 
( فى رق ٠نشور‏ ) ولي سكالكتب المطوية وعلى هذا المراد اللوح الحفرظ فعناه هو منشور دل 
لامک أحد من مطالعته » و إن قلنا بأن المراد كاب .أعمالكل أحد فالتنكير لعدم المرفة إمينه 
وفى رق منشور لبيان رصفه يا قال تعالى' (كتاباً بلقاه منشورآً ) وذلك لان غير" المعزوف إذ1 . 


قوله تعالى : إن عذاب ربك لواقع . سورة الطور . "4١‏ 
إن عدَابَ ربك لوقع ج ماله من دافيع ر 
وصف كان إلى المعرفة أقرب شما . 

ظ المسألة الخامسة » فى بعض السور أفسم يجحموع كا فى قوله تعالى (.والذاريات ) وقوله 
( والمرسلات ) وقوله.( والنازعات ) وفى بعضما بأفرا د كا فى هذه السورة حيث قال (والطور) وم 
يقل والأطوار والبحارء ولا سيا إذا قلنا المراد من الطور الجبل المظيم كالطو دء ک) فى قوله تعالى 
(ورفمنا 0 الطور ) أى ال جبل فا الكمة فيه ؟ نقول فى الجوع فى أ كثرها اقم بالمتحركات 

والريح الواحدة لوست بثابثة مستمرة حتى بقع القسم بها > بل هى متبدلة بأفرادها مستمرة بأنواعها 
والمقصود منها لا صل إلا بالتبدل والتغير فال ( اا إشارة إلى النوع المستمر إلى الفرد 
المعين المستقر » وأما ا لجل فور ثابت قليل النغير والواحد من الجبال دائم زماناً ودهراً » فأقسم 
فى ذلك بالواحد وكدلك قرله (والنجم) والريح ماعل القسم: به وفى الطور عل . 

ثم قال تعالى لإ إن عذاب ربك لواقع 2( ماله من دافع ) إشارة إلى المقسم عليه وفه مياحث 
(الأول) فى حرف إن وفيه مقامات ( الأول ) هى تنصب الاسم وترفع البر والسبب فيه هو أنها . 
شبهت بالفعل من حيث اللفظ والمعنى » أما اللفظ نلنكون الفتح لازما فما واختضاصما بالدخول 
عل الأمماء والمنصوب منبا على وزن إن أنينا » وأما:المعنى › 5 اعم أن الجلة الإثياتية قبل الجلة 
الانتفائية ؛ ولمذااستغنوا عن حرف يبدل على الإ تبات ؛ فادا قا لوا زید منطاق م منه إرادة إنات 
الانطلاق لزيد , والانتفائيه لا كانت بعد المايتة زيد فہا حرف يدير هاعن الأصلوهوالإثبات فقيل 
ليس زيد متطلقاً ؛ فصار ليس زيد مندالقا بعد قول الفائل زيد «نطلق » ثم إن قول القائل إن زيداً 
- مسقنرط من قوله ليس زيد منطلقا ؛ كأن الواضع لا وضع أولا زيد منطلق للاثيات وعند 

:فى حتاج إلى ما يغيره أنى بلفظ مغير وهو فعل من وجه لانك قد 9 »كانه ما النافة ولهذا تيل 
لیوا » فال به ضمير لفاعل. ولو لا أنه فع لا جاز ذلك ء ثم أراد أن بضع ف مقابلة يس 
زيد متطلقاجملة إثباتية فيها له الإثبات » يا أن فى النافية لفظ انى فقال إن ولم يقم د أن إن فل 
لان ليس يشبه بالفعل لما فيه من معنى الفعل وهو التغيير › فاا غيرت اجملة من أصام االذى هر 
الإثيات وأما إن فم تغيره فاججلة على ماكانت عليه إلباتية فصارت مشسبهة بالمشمة بالفءل وهى ليس › 
وهذا ٠ايقوله‏ النحويون فى إن وأن وكان وليت ولعل إنها حروف مشببة ة بالافعال إذا علمث 
هذاء فول إن ليس لا اسم كالفاعل وخبركالمفعول » تقول ليس زيد لبا بالرفع والنصب کا 
بات ز دک رما ء فكذلك إن ها اہ سم وخير , لکن اما الف اہ سم ليس وخبرها خيرها فان 

سم إن منصوب وخيرما فوع › > لآن إن لما كانت زيادة على خلاف ال لما لا نفيد إلا 
9 الذى كان ا حرف ؛ ولیس لما كانت زيادة على الأصل لابا تغير الأصل 
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يوم تمورآلسما EE‏ 1 م مورا دق ونسير أبخبَال سراي 


ولولاها لما حصل المقصود جعل المرفوع والماصرب ف ليس على الأاصل > لان ET‏ تقد م 
الفاعل , وق إن +جعل ل ذلك على خلاف اللاصل وقدم المشيه بالمفءول على المشمبه بالفاعل ةما لازماً 
فلا جوز أن يقال إن ه:ظلق زيداً وهو فى ليس منطاناً زيد جات زک) فى الفمل لاما فل .. 

( المقام اتا )هی ( ادك تارة وتفتح أ خرى ؟ نقول اللاصل فا الكسرةة والعارض 

وإنكن هذا فى ااظاهر الف قول اللحاة لكن فى الحقيقه هى كذلك . 

ڍ الم الما الث ) : تدخل اللام على خير إن المكدورة دون ال :وحة ؟ lê‏ قد خرج ما سبق 
أن قول 0 زيد منطاق صل > لان المثبّات هى المتاجة إلى الاخبار عنها فان التغيرف ذلك , و أما 
العدميات فمن أصرلها مستمرة » ولهذا يقال اللاصل ف الأشياء البقاء ثم إن السامع له قد محناج إلى 
الرذ عايه فيقول ايس زبد منطافاً فيةول هو إن زبداً.منطاق فبقول هو رداً عليه ليس زيد بمنطاق 
فيقول رداً عليه إن زبدآ عالق وأن ليست فى مقابلة ليس وإما هى «:فرءة عن المكدورة . 

( المبحث 1 تانى ) قوله تعالی (عذاب ر بك) فيه اطيفة عزيزة وهى أنه تعالى لوقال إن عذاب 
الله لواقع » والله اسم منى. عن العظمة والهيبه كان عاف لمن بل الى صلل الله عليه ول من 
أن يلحقه ذلك لكونه تعالى وتنا عن العام , بأيره فضلا عن واحد فيه فأ.نه قول ()* فانه 
دين ا أمظ الرب ا 

( المبحث الثالث ( وله ( لواقم ) فيه إشارة إلى آأشدة 1 فان :اراقع لوقع من باب اه 

ش قالواقع أدل على الشدة من الكاان . ثم قال تعالي ( ماله من دافع ) والبحث فيه قد انقدم فى قوله 
تعالى (و ما ريك بظلام للعبيد) وقد ذكرنا أنقوله (والطور. . والبيتالمعمور. : والح رالمسجور) 
فيه دلالة على عدم الدافع فان من ودفع عن نفسه عذاباً قد يدفع بالتحصن بقلل الجبال وجج البجخار 
ولا ذلك بل الوصر ل إل السقف د المر فوع ودخول البيت المعهور لايد 

قوله تعال :وم رر السماء موراً ٠‏ وتسير الجبال سيرأ » وفيه مسائل : ۰ 

ل المسألة الأولى » ما الناصب ليوم ؟ نقول المثمور أن ذلك هو الفمل الذى يدل عليه و داقع 
أى بشع .العذاب ) !وم كور اء موراً) والذى أظنه أنه هو الفعل المدلول عليه بةوڵه ) ماله من 
دافع ) ونا قلت ذلك لان العذاب الواقع على هذا بننى أن بقع فى ذلك اليوم » لكن العذاب 
الذى 4 ال عر ف هو الذى بعدا حشر ¢ ومورااسماء قبل الحشر 0 وأما إذا قلنا معثأه (ليسلددافم) 
اوم مور فکون ف معی قوله (فلم ك يتفم إجامم ص راو ل بأسنا) كا" 4 ا : ماله من داقع 
فى ذلك 9 وهو ما إذا صارت السماء ,ون ف 0 والجبال سیر e‏ ن آن الار 
يه نفع لے آ ولا يدفع , 


قوله تعالى : يوم تمور السماء موراً . سورة الطور . r‏ 


ظ المسألة الثانية ¢ ما مور السماء ؟ تقول خروجها عن مكانها تنردد وتموج » والذى تقوله 
الفلاسفة قد علدت ضعفه مرارأ وقرله تعالى ( وتسير الجبال سيراً) يدل على خلاف قرم وذلك 
لانم وافقوا علىآن خروج الجبل المظم منء كانه جائز وكيف لاوم يقولون بأن زازازلة الأرض 
مع ما فيها من ال جال ببخار تمع نحت الأرض فيحركها » وإذاكان محكذاك فقول السماء قاءلة 
للحركة با خراجها خارجة عن اسمتيات والجبل سا كن قى طبعه السكون ‏ وإذا قل 
الحركة مع أنها عل خلاف طبعه ؛ فان يقباوا جرم آخر مع آنا على موافقته أولى » وقوهم القابل 
للحركة المستديرة لا يقبل الحركة المستةيمة فى غارة االضعف » وقرله ( موراً ) يفيد فائّدة جللة وى 
أن قوله تعالى ( وتسير الجبال ) حتمل أن يكون بيان لكيفية مور اسماء » وذلك للآن الجبال إذا 
سارت وسيرت معها سكاما راي أن ااسماء كالسيارة إلى خلاف تلاك الجهة ک) يشاهده را كب 
السفينة فإنه يرى الجبل السا كن متحركا » فكان لقائل أن يقول السماء مور فى رأى إلدين إسبب 
مشر امال براق اق اا ا كب السفينة » وااسماء إذا مارت كذلك فلا بق .هرب ولا 
مفزع لا فى السماء ولا فى الأرض . 

« المسألة الثالثة € ما السبب فى مورها وسيرها ؟ قلنا قدرة الله تعالى » وأما ا ىة فالإيذان 
والإعلام بأن لاعود إلى الدنبا > وذلك لان الأارض والجبال والسماء والنجوم كلها لدمارة الدنيا 
والانتفاع لبنى آدم با » فان لم يتفق طم عود لم وق فيما نفع فأعدمها الله تعالى . 
« المسألة الرابعة © لو قال قائل كنت وعدت ببحث ف الزمان يستفيد العاقل منه فوائد فى 
اللدظ والمعنى وه-ذا موضعه . فإن الفعل لا يضاف إله ثىء غير الزمان فيقال بوم خرج فلان 
وحين يدخل فلان ؛ وفال الله تعالی ( يوم ينفع الصادقين ) وقال ( ويوم تمورااسماء ) وقال ( يوم 
خاق السموات والارض ) و كذلك يضاف إلى اجملة فا السبب فى ذلك ؟ 
فنقول الزمان ظرف الأآفمالي! أن المكانظر ف الاعيان » ويا أن جوهرآمن الجواهرلا بو جد 
إلا فى مكان . فكذلك عرض من الأعراض لا يتجدد إلا فى زمان ؛ وفيهما تحير خلق عظم » 
فقالوا إن كان المكان جوهراً فله مكان آخر وية.لمسل الام » وإنكان عرضاً فالعرض لابد له من 
جوهر » والجوهر لا بد له من مكان فيدور الام أو ي:لسل » وإن لم يكن جوهرآ ولا عرضاً . 
فالجوهر يكون حاصلا فيا لا وجود له أوفيا لاإشارة إليه » وليس كذلكء وقالوا فى الزمان إن 
كان الزمان غيرمتجدد فيكون كالآمورالمستمرة فلا يثبت فيه المضى والاستقبال » وإن كان متجدداً 
وکل متجدد فهو فى زمان ‏ فللزمان زمان آخر فيةسلسل الآ ء ثم إن الفلاسفة التزموا التسلسل 
ف الأزمنة » ووقعوا بسبب هذا فى القول بقدمالعالم ولم يائزموا التسلسل فى الأمكنة وفرقوا هما 
من غير فارق وقوم التزموا التسلسل فيبما جميعاً » وقالوا بالقدم وأزمان لانباية لها وبالامتداد 
وأبعاد لا نماية لحاء وهم وإن خالفونا فى المألتين جميعاً والفلاسفة وانةونا فى إحداهما دون 


44 2 قوله تعالى : وتسير الجبال سيراً . سورة الطور . 
الاخرى لكنهم اكوا جادة الوم ولم يتركوا على أتفسهم سيل الإلتزام فى الأازماق.... فإف قبل 
فالمتجدد الأول قله ماذا ؟ نول ليس قله شىء ٠‏ فان قيل فعدهه قبله أو#لله عدمه ؟ نقول قولنا 
ليس قله شىء أء م هن قولك قبله عدمه ٠‏ لان إذا فانا 0 قبل آدم وان بألفرأس: .. صدقنا 
ولا يستازم 15 صدق قولنا آدم قل ح., ان ألف را 5 عير وأن اف رأ س بعد آدم ١‏ لانتفاء 
ذلك الحيوان أولا وآخراً وعدم دخوله فى الوجود أزلا وأبدأ > فبك ذلك ما قلتاء فإن قل هذا 

لا يصح » لان الله تعالى شىء موجود وهو قبل العام » نقول قرلنا ليس قبل المنجدد الاول ثىء 

معناه ليس قبله شی بالزمان » وأما :الله تعالى فلوس قله بالزمان إذكان الله ولا زهان » والزمان 

وجد مع المتجدد الأول » فان قبل فا معنى وجود الله قبل كل ثىء غيره ؟ نقول معناه كان اله ولم 
. يكن ثىء غيره لا يقال ما ذ كرتم إثبات شىء بشی۔ ولا يثبت ذلك الثىء إلا ما ترومون [ثبانه ۲ 
فان بداية الزمان غرضكم وهر منی على المتجدد الأول والنراع فى المتجدد ؛ فأن عند الخدم ليس 
فى الوجود متجدد أول بل قل كل متجدد . انا نةرل نحن ما ذكرنا ذلك دللاء وإما ذڪڪرناه 
انا لعدم الإلزام » وأنه لا يرد عاينا شىء إذا قلنا بالحدوث.ونهابة الابعاد واثلزم والإلزام ؛ فيسل' 
الكلام الأول ,ثم يلزم ويقول : ألست تقول إن لنا متجدداً أولا فنك ذلك قل له عدم فقول 
لا بل ليس قله أس بالزمان » فيسكون ذلك نفياً عاماً » ونما يكون ذلك لانتفاء الزمان .ا ذكرنا 
فى المثال » إذا عت هذا فصار الزمان تارة موجوداً مع عرض وأخرى موجوداً بعد عرض » 
لآن بومنا هذا وغيره من الام كلها صارت متميز ة بالتجدد الأول » وللتجدد الا ول له زمان 
هو معه ؛ إذا عرفت أن الزمان والمكان أمرهما مششكل بالذسبة إلى عض الا فام والا'نس الح 
يعرف بالوصف والإضافة > فإنك إذا قلت غلام لم يعرف » فإذا رصفته أو أضفته وقلت غلام 
صغير أو كبير » وأبيض أو أسود قرب من الفهم » و كذلك إذا قلت غلام زيد قرب ٠‏ ولم يكن 
يد من معرفة اازمان ؛ ولايعرف الثىء إلابما ختص به , فإنك إذا قلت فى الإنسان حيوان موجود 


بعد ته عن الم » وإذا قلت حيوان طويل القامة فر بته منه » ففى الزمانكان يحب أن يعرق ہا 
مختص به لان الفعل الماضى والمستّةبل والحال مختص بأزمنة » والمصدر.له.زمانمطلق > فلو ,قلت 
زمان الخروج تميز عن زمان الد خول وغيره » فإذا قلت يوم خرج أفاد ما أفاد قولكيوم الخروج. 
مع زيادة هو أنه تميز عن يوم خرج والإضافة إلى ماهو أشد 0 أولى »کا أنك إذا قلت غلام 
رجل ميزته عن غلام امرأة » وإذا قلت غلام زيد زدت عليه فى الإفادة وكان أحسن » كذلك 
قولنا يوم خرج لتعريف ذلك ايوم خير من قولك يوم الخروج ؛ فظهر من هذا البحث أن الزمان 
يضاف إلى الفعل وغيره لا يضاف لاختصاص الفعل بالزمان دون غيره إل المكان فى قوله 
اجلس حيث بجحلس » فإن حيث يضاف إلى امل لمشاءبة ظرف المكان اظرف اازمان » وأما اجمل 
فبي إنما يصح براسطة تضمنها الفعل » فلا بقال يوم زبد أخوك » ويقال يوم زيد فيه خارج . 


قوله تعالى : فويل يومئذ للمكذبين . سورة الطور . Yt‏ 


رم سول صوم م كردس صم 3 2ھ مور م 


فويل يومبذ للمكذبين 0 الذين هم فى خوض يلعبونَ © 


ومن جملة اله رادا لافظية أن لات ختص استم اما بالزمانٍ قال الله تعالى (و لات حين مناص) و لا 
يقال لات الرجل سوء ؛ وذلكلآان الزمان دد بعد تجدد ولايءق بعد الفناء. حياة أخرى ودندكل 
حركة حركة أخرى و بعد کل زمان زان وإليه:الإشارة بقوله تعالى كل يوم هرفى شأن ) أى قبل 
الخلق لم عخلق شيثاً . لكنة يعد ماخاق فہو أبدا دانم علق شیا بعد شىء فبعد حيائنا موت وبعد مو تنا 
حياةو إعد حياتنا حساب وبعدال+ساب ثواب دام أوعقاب لازم ولايترك الله الفعل فلهابعد الزمان 
عن النى زيد فى الحروف النافية زيادة » فان قيل فالله تعالى أبعدعن الانتفاء فكان ينيغ ى أن لاتقرب 
التاء بكلمة لاهناك » نقول ( لات حين مناص ) تأويل وعليه لايرد ماذكرتم وهو أن لاهى المشبية 
بايس تقديره ليس الهين حين مناص» وهو المشهرر » ولذلك اختص بالحين دون اليوم والليل 
لآن الحين أدوم من الليل والنهار فالليل والهار قد لا يكون والحين يكون . ظ 
قوله تعالى : فول يومئذ للمسكذبين » الذين ثم فى خوض يلعبون » أى إذا عل أن عذاب 
الله واقع وأنه ليس له دافع فو بل إذأ للمسكذبين . فالفاء لاتصال الى » وهو الإيذان بأمان أهل 
الإيمان » وذلك لآنه ما قال (إن عذاب ربك لواقم) لم يبين بأن موقعه بن » فلما قال ( فويل يومئذ 
للدكذبين ) عل الخصوص به وهو المكذب » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € إذا قلت بأن قوله ( ويل يومئذ السكذبين ) بيان لمن بقع به العذاب 
وينزلعليه فنلايكذاب لايعذب » فأهل الكبائر لايعذبون لانم لايكذبون » نقول ذلكالعذاب 
لابقع على آهل اللكبائر وهذاما فى فوله تعالى (كلما أأتى فيا فوج سألهم خزتها ألم ,أنكم نذير » 
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا ) فنقول اومن لا ياق فها [لقاء موان » وإنما يدخل فها 
ليظهر [ذخال مع نوع [ كرام » فتكذلك الويل للسكذبين » والويل ينىء عن الشدة وت ركيب 
حروف الواو والياء واللام لا نفك عن نوع شدة . منه لوى إذا دفع ولوى يلوى إذاكان قوياً 
والولى فيه القوة على المولى عليه » ويدل عليه قوله تعالى ( يدعون ) فأن المكذب يدع والمصدق 
لا يدع ٠‏ وقد ذكرنا جواز التكير فى قوله ( ويل ) مع كزنه مبتدأ لآنه فى تقدير المنصوب 
لآنه دعاء وءضى » وجبه فى قوله تعالى ( قال سلام ) والخوض نفسه خص ف استعال القرآن 
بالاندفاع فى الآ باطيل › ولحذا قال تعالى ( وخضتم كالذى خاضوا ) وقال تعالی ( وکنا غرض 
مع الخائضين ) وكير الخوض يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون للكثير أى فى خوض 
كامل عظبم ( ثانهما ) أن يكون التنوين تعويضاً عن المضاف إليه »كا فى قوله تعالى ( إلا ) وقوله 
( وإذ كلا ) و ( بعضهم ببعض ) والاصل فى خوضهم المعروف هنهم وقوله ( الذين مم 
فى خوض ) ليس وصفاً للسكذبين با بيذم » وإنما هو الذم كا أنك تقول الشيطان الرجيم 


. قوله تعالى : يوم يدعون الى نار جهنم . سورة الطور‎ ۲4٦ 
مرو م ع م ہے اع اص‎ 
® م يدعون 1 تارجهام د حي هنذه آلار ال ی كنم ہا‎ 
ولا تريد فصله عن ااششيطانالذى لیس برجم خلاف قرلك أ" رم الرجل العالم, .فإو ضف بالج جم‎ 
إلذم به لا للتعريف وتقول فى اادح : الله الذى خلق » والله المظم لبد ح لا لاتمييز ولا لانعر يف‎ 
E » عن إله لم خلق أو إله ليس بعظم‎ 
وممتوية. با الفلية‎ ET ) ثم قال تعالى د يدعون إلى نار ج دعا‎ 
1 0 : ففيوا مسال‎ 
المسألة الأولى. » بوم منصوب بماذا ؟ تقول الظاهر أنه متصوب ما بعده وهو ما.٫دل عله‎ 2 
وصتمل‎ ٠ قوله تعالى ( هذه النار )تقديره يوم يدعون يقال لحم هذه النار ال کک تكذبرن:‎ 
غير هذا وهو أن يكون يوم بدلا عن يوم فى يوءئذ تقريره فويل يوذ لل-كذبين ويوم يدعرن‎ 
أى المكذبون وذلك أن قوله ( يوءئذ ) معناه يوم يقع العذاب وذلك اليزم هو ( يوم يدعرن)‎ 
. فيه إلى النأر‎ 
الآن رتال لا بقربوق‎ AEG المسألة الثانية‎ « 
منها و إنما يدفعون أهلبا إليها من بعيد و .لقو لمم فيها وهم لا يقر بونها ط: ا‎ 
المسألة الثالثة € ( دعاً ) مصدر , وقد ذک رت فائدة ذكر المماذر وش الإيذان 0 ا‎ ١ 
معتبر يقال له دع ولا يقال فيه ليس بدع ءا يقول القائل فى الضرب الخفيف مستحقرآ له : هذا‎ 
ليس بضرب والعدو اين .: هذا ليس بعدو فى.غير ا اصادر والرجل اتير لوس بر جل .إلا على.‎ 
قراءة من قرأ( .يدعون إلى نار جوم دعاء ) فإن دعاء حينئذ يكون منصوب على الخال ع قال‎ 
: . هم هرا إلى النار مدعوين [ليها‎ 
e أما ا معنوية فنةول قوله تعالى ( يوم بدعون إلى نار جهنم ) 55 ا زم‎ 
وم بعداءعنها . وقال تعالى ( يوم يسحبون فى النار ) نقول الجراب عنه من وجوه ( أحدها) أن‎ 
` الملائكه سحب و اهمف النار ثم إذا قربوا من نار مخصوص.ة هى نار جوم يقذفراهم فما من لعمتك‎ 
فيكون السحب ف النار والدفع فى نار أشد وأقوى » وبدل عليه قزله تع الى( بون فى الم ثم‎ 
_ النار يسجرون ) أى بكون هم دب فى حموة النار . ثم بعد ذلك يكون لهم إدخال ( الا ) جازآن‎ 
. يكون فی کل زمان اا ملائحكة  فإلى الثاز يدفعهم ملك وفى النار يسحبهم آخر‎ 
الثالث ) جاز أن يكون السحب بسلاسل يسحبون ف النار والساحب خار۔ انار‎ ( 
35 (الرابع) حتمل أنيكون الملائكة يدفعون اما إلى اانا ر[هانة راستخفا 2 1 يداون‎ 
.. ممم النار و لبو مم “فنها‎ 


قوله تعالى : ف هذ النار النى کم بها تتكذبون » على تقد يقال ٠‏ 


قوله تعالی : أفسحر هذا . سورة | ر. 4۷ 


عم #2 سمس رم 5ج 2 ل م رج عر سه ماه صود 2 © لاسا ]سس لاج بي و رر ار ابن 
افسحر هلدا ام انتم لاتبصرون أصلوها فأصيروا او لا تصيزواسواء عليك 


إى 
و 


ل rl?‏ سد مير ولا ال 


قوله تعالى : # أفسحر هذا أم أنتم لا نبصر ون تحةيقاً لڈم » وذلك لان من يرى شیا ولا 
بكرن الاس على مايراه ؛ فذلك الخطأ يكون للاجل أحد أبن إما لام عائد إلى المرئى وأما لامر 
عائد إلى الرای فقوله ( أفسحر هذا ) أى هل فى المرثى شك آم هل فى بصر 1 خلل ؟ اءتفبام 
إنكار أى لا واحد منهما ”بت » فالذى ترونه حق وقد كنم تقولون إنه ليس بحق » و[ما قال 
( أفسحر ) وذلك أنه كانوا يذسبون المرئيات إلى السحر فكانوا يقولون بأن انشقاق القمر 
وأمثاله حر وفى ذلك اليوم لما تعلق بهم مع البصر الآلم المدرك بحس اللمس وبلغ الإيلام الغاية 
ل يمكنهم أن يةولوا هذا حر » وإلا لا صح منهم طلب الخلاص من النار . 

قوله تعالى : «اصلوها فاصيروا أولا تصبروا سواء عليكم ٤ا‏ تجرون ما كنم تعملون ¢ 
أى إذا لمكدم إنكارها وتحقق أنه ليس بحر ولا خال فى أبصاركم فاصلوها . وقوله تعالى 
(فاصبروا أو لاقم بروا) فيه فائدنان (إحداهما) يان عدمالخلاص وانتفاء المناص فإن من لايصبر 
يدفع الشىء عن نفسه إما بأن يدفع المعذب فيمنعه و إما بأن يغضبه فيقتله وبريحه ولا شىء من ذلك 
يفيد فى عذاب الآخرة فان من لإيغاب المعذب فيدفعه ولا يتلخص بالإعدام فانه لايقضى عليه 
فيموت ؛ فإذنالصير كعدمه ؛ لآنزمن يصبر يدوم فيه » ومنلا إصبر يدوم فيه( الثانية) بيانمايتفاوت 
به عذاب الآخرة عن عذاب الدنيا؛ فإن المعذب فى الدنيا إن صبر ربا انتفع بالصير إما بالجزاء فى 
الأخرة » وإما با جد فى الدنياء فيقال له ما أيه وما أقو ی فلبه » وإن جزع يذم ؛ فيقال زع 
كالصبيان والنسوان ؛ وأما فى الآخرة لا دح ولا ثواب على الصبر » وقوله تعالى ( سواء عليكم ) 
( سواء ) خبر » ومبتدأه مدلول عليه بقوله ( فاصبروا أولا تصبروا )ك نه يقول : الصبر وعدمه 
سواء » فإن قيل لزم الزيادة فى التعذيب » وبلزم التعذيب على المذوى الذى لم .فعله ٠‏ نقول فيه 
لطيفة › وهى أن الأؤمن بإمانه استفاد أن الخير الذى ينويه ,ثاب عايه » والشر الذى ينويه ولا 
,حققه لايعافب عليه » والكافر بكفره صار على الضد » فالخير الذى نويه ولا يعمله لابئاب عليه , 
وااشر الذى يقصده ولا يقع منه يعاقب عليه ولا ظل » فإن الله تعالى أخبره به ؛ وهو اختار ذلك 
ودخل فيه باختياره » كان الله تعالى قال : فإن من كفر ومات كافراً أعذبه أبداً فاحذروا » ومن 
آمن أثيبه داماً > فن ارتكب الكفر ودام عله بعد ماسمع ذلك » فإذا عاقبه المعاقب دابا تحقيقاً 
لما أوعده به لايكون ظالاً . 

قوله تعالى :« إن المنقين فى جنات ونعيم 4 على ماهو عادة القرآن من بيان حال الأؤن 


€۸ قوله تعالى : فاكهين با آتاهم ربهم . سورة الطور . 


1 م a‏ 8ہ ا ل ا - 1 0 وو a‏ 
کھیں کا ءاسھم رجهم وودھم رم ٠‏ ۔ لجح ي كوا و اګ 
م ے۴۶ مو بر سح مع م ر رر برب ےو ےرت ور بير 
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بعد بيان حال الكافر » وذكر الثواب عقيب ذكر العقاب ليتم أمى الفرهيب والترغيب » وقد 
ذكرنا تفسير ( المتقين ) فى مواضع » والجنة وإنكانت موضع السرور» لكن الناطور:قد يكون 
فى البستان الذى هو غاءة الطيبة وهو غير متتعم فقوله (ونعيم) يفيد أنهم فيها يتنعمون..كا.يكون 
المنفرج لاا بكون الناطور . AF‏ 
وقوله فا كرين » يزيد فى ذلك لان المتتعم قد بكون آثار العم على ظاهره وقلبه شغول » 
فليا قال ( فا كبين ) يدل على غاءة الطيبة » وقوله (بما آتام رمهم) يفيد زيادة فى ذلكءلآن الک 
قد يكون خ..يس النفس فيسره أدنى شی و يفرح بأقل سیب » فقال (فا كبين ) الالدنو همهم 
بل لعلو نعمهم حيث هی من عند رم . 0 ! 
قوله تعالى :٠ظ‏ ووقام رمم عذاب الجحيم » يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون المراد أنهم 
( ذا كبون)-بأمرين أحدهما با آنام › والثشاق بأنه وقام ( وثانيهما ) أن يكون ذلك جملة أخرى 
منسوقة على اجملة الأولى كانه بين أنه أدخلهم جنات ونعما ( ووقام عذاب الجحم):. . 
قول تعالی : فز کلوا واشربوا هنیا ما نتم تعملون » متسكئين عل سرر مصفوفة وزوجناهم 
بحور عين € وفيه بيان أسباب التنعيم على التر تيب » فأول مأيكون المسكن وهو ال جنات ثم الا كل 
والشرب »ثم الفرش والبسط ثم الأزواج » فبذه أمور أربعة ذكرها الله على الثرتيب ٠‏ وذكر فى 
كل واحد منها مايدل على کاله قوله ( جنات ) إشارة إلى المسكن والمسكن للجمم ضرورى وهو 
المكان » فقال (فا كرين) لان مكان التتعيم قد ينتخص بأمور وبين سبب الفكاهة وعلو المرتبة 
يحكرن ما أ تام الله > وقد ذكرنا هذا » وأمافى الأكل والشرب والاذن المطلق فرك ذكر 
اأ كول والمشروب لتنوعهما وكثرتهما » وقوله تعالى ( هنيتآ ) إشارة إلى خلوهما عما يكون فيهسا 
من المفاسد فى الدنيا » منها أن الآ كل عخاف من المرضن فلا ببنأ له الظعام » ومنها أنه خاف النفا د 
فلا يخو بالأكل والكل متف ف الجنة فلا مرض ولا انقطاع » فإنكل أحد عنده ما بفضسل 
عنه » ولا إثم ولا تعب فى تحصيله ٠‏ فان الإنسان فى الدنيا ربما يترك لذة الكل لما فيه من تبيئة 
المأ كول بالطبخ والتحصيل من التعب أو المنة أو مافيه من قضاء الحساجة واستقذار مافيه » فلا 
يتنأ . وكل ذلك فى الجنة منتف . وقوله تعالى: ( بما كلتم تعملون ) إشارة إل أنه تسا يقول 
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أى مع أفى ربک وخالقم وأدخلنكم بفضلى الجنة ؛ وإما منتى علي فى الدنيا [ذ هديتم ووفقتم 
الأعمال الصالحةم قال تعالى ( بل الله كن عل أن هدا 1 للامان ) . وأما الوم فلا من عليكم 
لآن هذ إنجاز الوعد فإن قبل قال فى حق الكفار ( [ما تحزون ما كنتم تعملون ) وقال فى حق 
المؤمنين ( بما كنتم تعملون ) فول بينهما فرق ؟ قلت بينهما بون عظيم 0 وجوه ( الآول ) كلمة 
1 للحص برای لاتجزون إلا ذلك › ول يذكر هذا فى حق المؤمن فإنه جزبه أضعاف ماعمل و يزيده 
ن فضله › وحيئذ إن كان ين الله على ع بده فيمن بذلك لا بالا كل والشرب ( الثانى ) قال 
اب هناك ( ما كنتم) أى جزون عين أعمالم إشارة إلى الممالعة فى الما لة كا تقول 
هذا عين ماغملت وقد تقدم بیان هذا وقال فى <ق ا مؤمن ( بما كنتم )كان ذلك أمى ثابت مستمر 
بعملم هذا (الثالث) ذکرالجز زاء هناك وقال ههنا (ما کن تم تعملون) لان ا يلىء عن الانقطاع 
فان من ان إل د فأ ى جز .انه لات دوقع قع اسز« نه 2 . فانقيل فاته تعالى قال فمواضع 
( جزاء بما كنتم تعملون ) فى الثواب ٠‏ نقول فى تلك المواضع لالم يخاطب امجزى لميقل تجزى 
ولا أن ما يفيد العالم بالدوام وعدم الانةطاع . وأما فى ااسرر فذكر أموراً أيضاً ( أحدها ) 
الاتكا. فانه هيئة لختص بالمنعم > والفارغ الذى لاكاعة عليه ولا تکاف إديه فان من کون 
عنده من يتكلف له بحاس له ولا يتكى. عنده » ومن يكون فى مبم لا يتفرغ للادكاء فاهيئة دليل 
خير . ثم المع تمل أمرين (أحدهما) أن يكون لكل واحد سرروهو ااظاهر لآن قوله («صفوفة) 
يدل على أنها لواحد لان سرر الكل لا نكون. .فى موضع واحد مصطفة ولفظ اأسرير فيه 
- حروف السرور مخلاف التخت وغيره » وقوله ( مصفوفة ) دليل على أنه يجرد العظم فانمها 
لوكانت متفرقة لقيل فى كل موضع واحد ليتكىء عليه صاحبه إذا حضر فى هذا الموضع ٠‏ وتولة 
تعالى ( وزوجناهم ) إشارة إلى النعمة الرابعة وفيا أيضأ ما يدل كل الحال من وجوه 
( أحدها ) أنه تعالى هو المزوج وجو يتولى الطرفين يزوج عباده بأمانه ومن يكون كذ لك 7 
إلا مافيه راحة العباد والإماء ( ثانيها ) قال ( وزوجنام نور ) ولم يقل وزوجنام حورا مع أن 
لفظة التزويج ينعدى فعله إلى مفعولين بير حرف يقال زوجت كبا قال تعالى ( فليا قضى زيد منها 
وطرأ زوجنا كبا ) وذلك إثسارة إلى أن المنفعة فى التزويج لهم و[ا زوجوا للنتهم بال حور لا 
للذة الحور بهم وذلك لان المفعول بغير حرف يعلق الفعل به كذلك التزويج تعلق مهم ثم با حور » 
لان ذلك بمعى جعلنا اذدواجهم هذا الطريق وهو الور ) الما ) عدم الاقتصار على الزوجات 
بل وصفبن بالحسن واختار الأحسن من اللاحسن » فإن أحسن مافى صورة الأدىرجهه وأحسن. 
مافىالوجهالعين »ولان الحوروالءين يدلان على <سن المزاج فى الأعضاء ووفرة المادة فالأرواح 5 
أما حن ازاج فعلامته الحور » وأما وفرة الروح فان سعة العين بسبب كثزة الروح المصوبة 
إلبها ء فإن قبل قوله ( زوجنام ) ذكره بفعل ماض و ( متکشین ) حال ولم يسبق ذكر فعل ماض 


. قوله تعالى :والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم . سورة'الطور‎ 0٠ 


وول و و OTs‏ © و ol‏ 


وَلدِينَ #امثوأ أوأتبعهم ذريتهم بعلن الحقنا وم ذريتهم ,, 


يعطف عليه ذلك وعطف الماضى عل الماضى والمستقيل على المستقبل أحسن » نقول الجواب من 
وجوه اثنان لفظيان ومعذوى (أحدها) أن ذلك حسن فى كشي من المواضع 0 لا 3 
وبجىء مروا وخرج زيد ( انیا ) أن قوله تعالى ( إن النقين فى جنات ونعيم ( تقديره أدغلنام 
فى جنات » وذلك لان الكلام على تقدير أن فى اليوم الذى يدع الكافر فى لار فى ذلك. الوقت 
يكون المؤمن قد أدخل مكانه , فکا نه تعالى يقول فى ( يوم يدعون إلى تارجم ) إن المنقينكائتون. 
فى جنات (والثالث) المعذوى وهو أنه تعالى ذكر مجزاة الحم » فهو فى هذا اليو م ذوج عباده حورا 
ومن مننظرات الزفاف يوم الآزفة . 

2 ثم قال تعالى والذين آمنوا وأتبعتهم ذريتبي © بإمان الغا ذر یمم ( وفيه إطائف 
(الأولى) أن شفقة الا بو ة كا هى فى الدنا متر فرة كذلك فى الآخرة » ولهذا طب الله تعالى الوب 
عياده أنه لاوم بأولادم بل جمع بيهم ٠‏ فإن قيل قد ذكرت فى تفس_ير يعض الآيات أن الله 
تعالى يلى الآآباء عن الثابنا و بالعسكس » ولا يتذكر الاب الذى هو من أهل الجنة الآبن الذى هو 
من أهل النار » تقول الولد الصغير وجد فى والده الآبوة الحسنة ولم يوجد لها معارض وهذا ألمق 
ألله الولد بالوالد فى الإسلام فى دار الدنيا عند الصغر وإذا كبر استقل »'فإن كفر يندب إلى غير . 
أبيه » وذلك لان الإسلام الم لمين كاله" ب ولهذا قال تعالى ( [نما المؤمنو ة أخوة ) م آخ مى 
ش أخوة الولادة والاغران جمعه نى أخوة الصدافة 0 فإذن الكفر ون ديك الس واف 
أب فأنخا اف دنه دين ن آ به صار له من ححيث ا شرع ب ا ؛ ويه إرشاد الآباء ألا يعغليم 1 
شىء عن الشفقة على الولد فيكون من القببح. «الفاحشن أن يشتغل الإنسان بالتفرج ف البدتان مع 
الاأحبة الإخوان وعن تحصيل فرت الولدان , وكيف لايشتغل أهل الجنة بما فى الجنة من الحور 
العين ء ن أولادم ی وم فاراح الله قوم بقوله ( ألمقنا عم ذرياتهم ) وإذاكان كذلك 
فاظ كبالفاسق الذى بذر ماله فى ال رام ويترلك أولادة يتكذفون وجوه اللثام 0 أعوذ 
باقهمنه وهذابدل على أن من يورث أولاده مالا حلالا يكنتب له به صدقة » ولهذالم جوز للمريض.. 
اصرف فى أ كثر من ااثلك . 

( اللطيفة الثاني 6 قوله تعالى ( واتبعتهم ذريتهم ٩‏ ) فبذا ينغى أن بكون دليلا على آنا فى | 
الآخرة نلجق بهم لان فدار الدنيا مراعاة الا ساب | كثر . ولهذا لم جر الله عادت عل أن یغد مین 
یدی الإذسان طعاماً من السماء » فا يقسسب له بالزراعة والطخن والعجن لا يأكلبه »وف فى الآخرة م 


)00 فى الطبعة الأمهرية ( وأئبعناهم ذريائهم ) فى الموضمسين وهى قراءة وعليها جري المفسر فى تفسيره » وه لاقید ان . 
الذرية تخلاف قراءة حفص وا"بمتهم ذرتهم فهى تفيد إيمان الذوية » مع أن الذرية تابعة لأصاما لسقوط التكليف ٠‏ بل إن أولآه فين 
المؤءنين هم على فطرة الاإعان بدليل الحديث «كل مولود راد عل اققطرة وأبواء رمان أي ينصرانه أو يمجاله » . 
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تبه ذلك من .غير سعى جزاء له على ماسعى له من قبل فيذغى أن يحمل ذلك دلبلا ظاهراً على أن 
اله تعالى نلحق به ولده وإن لم وحمل عملا صالا کا أتبعه » وإن ل يشود ولم يعتقد شيئا . 

١‏ اللطيفة الثالشة 4 فى قوله تعالى ( .إمان ) فان الله تعالى أتبع الولد الوالدين فى الإيمان ولم 
يتبعه أباه فى الكفر بدليل أن من أسلم من الكفار حك بإسلام أولاده » ومن ارتد من الم مين 
والعاذ باللّه لا بحم بکفر ولده . 

لإ الاطيفة الرابعة ‏ قال فى الدنيا ( أتبعناهم ) وقال فى الآخرة ( ألفنا مم ) وذلك لان فى 
الدنيا لايدرك الصغير ااتبع مساوات المتبوع » وَإنما يكون هو تبعاً والآب أصلا لفضل الساعىعل 
غير الساعى » وأما فى الآخرة فإذا ألحق الله بفضله ولده به جعل له من الدرجة مثل مأ لأ بيه . 

١‏ اللطيفةالخاسة) فىقولهتعالى لإ وماألتناهم) تطييب لقلبهم و إزلةو م المتومأنثو ابعل الاب 
يوذع على الوالد والولد بللاوالد أجرعله بفضل المى ولأولاده مثل ذلك فضلا من‌الله ورحمة . 

١‏ اللطيفةالسادسة ‏ فى قوله تعالى لإءن عملهم ) ولم يقل من أجرهم » وذلك لان قوله تعالى 
( وما التنام من عملم ) دليل على بقاء عملم ما كان والآجر على العمل مع ازيادة فيكون فيه 
الإشارة إلى بقاء العمل الذى له الآجر الكبير اازائد عليه العظيم العائد إليه » ولوقال : ما ألتناهم من 
آجرم ؛ لكان ذلك حاصلا بأدنى شیء لا" نكل ما يعط الله عبده علىعملة فهر أجركامل ولا نه لو 
قال تعالى ماآلتنام من أجرم »كان مع ذلك تمل أن يقال إن الله تعالى تفضل عليه بالا أجرااكاءل 
عل العمل الناقص , وأعطاه الا جر الجزيل 2 أن عمله کان له ولولده جا » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قوله تعالى.( والذين آمنوا ) عطف على ماذا ؟ نقول على قرله ( إن المتقين ) 

اط المسألة الثانية ؟إذاكان كذلك فل أعاد لفظ ( الذين آمنوا ) ركان المقصود #صل بةوله 
تعالى ) وألمةنا er‏ ذرياتهم ) إعد. قوله ) وزوجنام ) وكان إصير التقدر وزوجناهم er N;‏ 3 
نقول فيه فائدة ؤهوأن المنقين هم الذين اتقوا الشرك والمعصية وهم ( الذينآمنواوعملو|الصالحات ) 
وقال ههنا ( الذين أمنوا ) أى بوجود الإعان يصير ولده من أهل الجنة » ثم إن اركب الاأب 
كبيرة أو صغيرة على صغيرة لايعاقب به ولده بل الوالد وربما يدخل الجنة الإن قبل الاب » وفيه 
لطيفة معنوية وهو أنه ورد فى الاخبار أن الولد الصغير يشفع لا" بيه وذلك اشارة إلى الجزاء . 

« المسألة الثالثة .هل >وزغير ذلك ؟ نقول نعم يو زأن يكون قوله تعالى ( والذين آمنوا ) 
عطفا على ( حور عين ) تقديره : زوجناهم حؤر عين » أى قرناهم عبن وبالذين اموا [شارة إلى 
قوله تصالى ( [خواناً على سرر متقابلين ) أى جمعنا مام بالاأزواج والإخوان والاولاد بقوله 
تعالى (و أتبعناهم ) وهذا الو جه ذكره الزمخشرى والاأول أحسن وآصح ء فإن قر ل كيف يصح عل 
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هذا الوجه الإخبار بلفظ الماضى مع أنه سبحانه وتعالى بعد ماقزن بينهم ؟ قلنا صح فى وزوجناهم 
عل ما ذكر الله تعالى من تزويحون هنا من يوم خلقهن وإن تأخر زمان الاقتران . 

٥‏ المسألة الرابعة € قرى. ) ذرياتمم ) ف الموضعين با مع وذريهم فہما بالفرد + وقرئء فى 
الأول ( ذرياتهم ) وف الثانية ( ذريتهم ) فهل للثالك وجه ؟ نول نعم معنوى لالفظى ذلك لان 
المؤمن تتبعه ذرنياته فى الإيمان » وإن لتو جد على معنى أنه لو وجد له آلف ولد لكانوا أتباعه فى 
الإبمان حك , وأما الإلحاق فلا يكون حك [نما هو حقيقة وذلك فى الموجود فالتابع أ كثر من 
الملحوق مع فى الأول وأفرد الثانى . 

< المسألة الخامسة ‏ مالفائدة فى تنكير الإعان فى قرله (وأتعنام 52 مان)؟ كول 
هو إما التخصيص أو التنكير كانه يقول. : اعنام ذرياتهم بإيمان مخل ص كامل أو يقول أتبعناهم 
بإبمان ما أى + شىء منه فان الإ ان كاملا لا.يوجد فى الولد بدليل أن من له ولد صغير < نإ انه اذا 
بلغ وصرح بالكفر وأنكر التبعية قبل بأنه لايكون مدا وتبين بقول إنه لم ينبع وقيل بأنه کون 
مرتداً لآنه كھ ر بعد ما حكم بإيمانه كالمل الاصلى فإذن بهذا الخلاف تبين أن إيانه يقوى وهذان. 
الوجهان ذكر هما الزمخشرى » و عتمل أن يكون المراد غير هذا وهو أن يكون التذوين للعوض عن 
المضاف إليهكا فى قوله تعالى ( بعضهم ببعض ) وقول تعالى (وكلا وعد الله الحدى) وبيانه هو. أن 
التقدير أتبعنا اذره بام بإمان أى بسبب إيمانهم لان الاتباع .ليس بإعان. كيف کان ومن کان 2. 
و[مما هو إبمان الآباء لكن الإضافة تنزىه عن تقييد وعدم کون الإمان إيماناً مل الإطلاق ».فان .. 
قول القائل ماء الشجر وماء الرمان.يصح وإطلاق اسم الماء ء من غير إضافة لايصح 7 7 
برهم أنه [يمان مضاف لبهم » كا قال تعالى ( فلم يك ينفعم انهم لما رأو بأسنا) حيث 
الإيمان المضاف ولم يكن إا ٠‏ فقطع الإضافة مع إرادتها ليعلم أنه يمان يح وعوض - بن 
٠‏ لعل أنه لا وجب الآمان فى الدنيا إلا إيمان الآباء وهذا وجه حسن . 

قوله تعاآلى : كل امرى بما كسب رهين ) قال الواحدې : هذا عرد إلى ذكر آهل النار 
فإنجم مرتهنون فى النار » وأما المؤمن فلا يكون مرتهنا قال تعالى (كل نفس با كببت رهينة إلا 
حاب البين ) وهو قول مجاهد وقال الزمخشرى (كل امرىء ما كسب رهين ) عام فی کل أخد 
هون عند الله بالكسب فإن كسب غيراً فك رقبته وإلا أربق بالرهن والذى إيظهر منه أنه عام 

فى حقكل أحد : وفىالآية وجه آخروهوأن يكون الزهين فعيلا معنى الفاعل فيكون المعنى وآلله 
ال كل امرىء با كسب راهن أى دام » إن أحسن ففى الجنة «ؤبداً » وإن أساء فى النار عخلداً » 


) ۲٠١ ( كذلك رحمت ف الطبعة الآميزية وهو مخالف لأرسم وهو كا سبق بان ن صفحة‎ )١( 
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وقد ذكرنا أن فى الدنيا دوام الأعمال بدوام الأعبان فإن العرض لاد إلا فى جوهر ولا يوجبد 
إلا فيه وفى الآخرة دوام الاعيان بدوام الأعمال فإن الله ببق أعرا لحم لكونها عند الله تعالى من 
البافيات الصالحات وما عند ابله باق والباق يق مع عامله . 
قوله تعالی : ف وآمددنام بفاكبة ولحم ء! يشتوون » أى زدنام مأ كولا ومشروبا » أما 
امأ كول فالفا كبة واللحم » وأما المشروب فالكا'س الذى يتنازعون فيها » وف تفسيرها لطائف : 
3 الاطيفة الأو ی( لا قال ( ألحقنا مم ذرياتهم ) بين اازيادة ليسكون ذلك جارياً على عادة 
الملوك فى الدنيا إذا زادوا فى <ق عبد من عبيدم يزيدون فى أقدار أخياز مو أقطاعيم > واختار 
من المأ كول أرفع الآنواع وهو الفا كهة واللحم فإنهما طعام المتتعمين » وجمع أوصافاً حسنة فى 
قرله ما يشتهون » لآآنه لو ذكر نوعا فرعا يكون ذلك النوع غير مشتهى عند بعض الناس فقال كل 
أحد يعطى مايشتهى » فان قيل الاشتهاءكالجوع وفيه نوع ألم » نقول ليس كذلك ٠‏ بل الاشتهاء به 
اللذة والله تعالى لا يتركه فى الاشتهاء بدون المشتهى حى يتألم » بل المششتهى حاصل مع ااشهوة والإنبسان 
فى الدنيا لايتألم إلا بأحد أمرين» إما باشتهاء صادق وجزه عن الوصول إلى المشتهى » وإءا حصول 
٠‏ أنواع الأطعمة والآشربة عنده وسقوط شبوته وكلإهما منتف فى الأخرة . 
لإ الاطيفة الثانية 4 لما قال ( وما ألتناهم ) ون النقصان يصدق بحصول المساوى » فقال ايس 
عدم النقصان بالاقتصار على المساوى » بطريق آخر وهو اازبادة والإمداد » فإن قل أ كثر الله 
هن ذكر الا كل والشرب » وبعض العارفين يةولون لخاص.ة الله بالله شغل شاغل عن للا كل 
والشرب وكل ماسوى الله ٠‏ نقول هذا على العمل ولهذا قال تعالى (جزاء بما كانوا يعهلون) وقال 
( عا کنتم تعلو ) وأما على العلم بذلك فذلك » ولهذا قال ( لهم فيبا فا كبة وم ما يدعءون سلام 
قوللا من رب ر حم اا افرش ماتتفكة به » وللأرواح ماتتمناه من القربة واازافى . 
قوله تعالى : يننازعون فيا كا سآ 4 فيكو ن ذلك على عادةا لماو ك إذا جلسوافىمجالسهم لاش رب يدخل 
عليهم بفواكه ووم وم علىالشرب ء وقولهتعالى (يتنازءون) أىيتعاطون و عتمل أن يقال التنازع 
التجاذب وحيدذيكو ن#اذبهم تجاذب ملاعبة لاتجاذب منازعة » وفيهنوع لذة وهو بیان ماهوعليه حال 
الشراب ف الد نيافإنهم بتفاخر و ن,كثرة الشرب ولا يتفاخرون بكثرة الآ كل وهذاإذاشر ب دم يرى 
الآخر واجباً أن شرب مثل ماشربه حريفه ولا يرىواجباً أن يأكل مثل ما أكل نديمه وجليسه . 
قوله تعالى : لا لغو فيها ولا تأثيم » وسواء قا:ا(فيبا) عائدة إلى اللجنة أو إلى الكاس فذكر هما 


. قوله تعالى . ويطوف عليهم غليان . سلورة الطور‎ 3230 o4 
2 2410 ررر ګل رو و لوص وو ےژی 0 ادو 2و 00 سح ع ص ما‎ 
ويطوف علبهم غلمان هم 5 نسم لۇلۇمكنون 5 واقبل بعضہم عل‎ 
ےم 2 ص ت ر ر دروم‎ 


بعض سآ لون وى قالوآإ نا كنا َل ف اهَل مشفقین يتن آله يتا 


و 2 2 رع عر رواو ےار رر 


كلما عذّابَ السموم 7 إن نا من قبل تدعوه إنه هوآلبر رام ® 


لجريان ذكر الشراب وحكايته على ما فى الدنيا.. فقال تعالى ليس فى الشرب IA‏ فه 
فى الدنيا من اللغو بسبب زوال العقل ومن اتان الذى بسبب وض الشهوة والغضب عند وفور 
العقل والفهم » وفيهوجه ثالث » وهوأن يقال لایعتربه کا يعقرىالشارب بالشرب ف الدنبا فلا ۇم 
أى لاينسب إلى إثم » وفيه وجه رابع وهوأن يكون المراد من التأثيم السكر:, ؤحيلاذ يكون فيه 
رتيب حسنو ذلك لان من الناس من کر و کو ن رزين العقل عدم اعتياد العر دة سكن و ينام 
ولا يؤذى ولا يتأذى ولا هذى ولا ومع إلى من هذى » ومنهم من يغربد فقال لا لغو فما ) . 

قوله تعالى : < ويطوف عام غلان لهم كأ نهم لؤاق مكنون ».أى بالكؤوس وقال تعالى 
( طوف علہم ولدان لدون بأ كواب وأباريق وكاس من معين ) وقرله (لم) أق ملتكهم 
إعلاماً لم بقدر ٣۴م‏ على التصرف فم بالآمر والنبى والاستخدام وهن هو المشمور ومحتفل 0 
آخروهو أنهتعالىلما بين امتياز خم رالآخرة عن خمرالدنيا بين امتياز غلبان الآخبرة عن .غللنان الدنيا , 
فإن الغلمان فى الدنيا إذا طافوا على السادة الملوك يطوفون علهم الحظ أنفسهم إما لتوقع النفع أو 
لتوفر الصفح ٠‏ وأمافى الآخرة ة فطوفهم علهم متمخض لم 5 ولا حاجة لم إللهم والغلام 
الذى هذا Ei‏ غيره وربا يبلغ درجة الآولاد .. وقوله تعالى (كا نهم لؤاق )اىن 
الصفاء » و (مكدون) ليفيد زيادة فى صفاء ألوانهم أو لبيان قري لاروق 7 و 2 وج 
من عندم فوم ف أ كنافهم 

قوله تعالى : «إوأفبل بعضوم على بض يةا.لون» قالوا إنا كنا dy‏ 
علينا ووقانا عذاب السموم» إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم: € إشارة إلى أنهم. يعون 
ماجری علهم فى الدنيا ويذكرونه ٠‏ وكذلك الكافر لای ماکان له من انعم فى الدنيا :» فتزداد 
ل من ر نفسه اتقلت من الجن إلى الجنة ومن الضيق إلى السمة ‏ وبزداد الكافر 
e‏ نفسه منتقلة من الشرف إلى التلف ومن ن النعيم إل المحم E‏ 


قوله تعالى : فذكر فا أنت بنعمت ربك . سورة الطؤر . s0‏ 
ee‏ ب م و رس ص رص رم ”و ۴ھ رو وےے و 
فذ رفآ أنت بنعمت ريك يكاهن ولا مجنون 079 آم يقولون شاع 


رر روص وھ ےر وماس ,ت و صت ع 


نتربص به ء ریب آلْمنون 4 ف تربصو فی معم من الْمرَيَصينَ د 


عليه فى الدنيا من الحشية والخرف » فبةولون ( [نا كنا قبل فى أهلنا «شفةين ) وهو أنهم يكون 
تساؤطى عن سبب ماوصاوا إليه فيةولون خشية الله كنا نخاق الله ( فن الله علينا ووقانا عذاب 
السسموم ) وفيه لطيفة وهو أن يكون إشفاقهم على فوات الدنيا والخروج هنها وه فارقة الإخوان 
ثم الا نزلوا الجنة علموا خطأم . ٠‏ 

قوله تعالى  :‏ فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا جنون» أم يقولون شاعر :تربص به 
ريب الماون » قل تربصوا فإفى معكم من ااتربصين» وتعاق الآية بما قبلها ظاهر لانه تعالى بينأن 
فى الوجود فوماً عخافون الله ويشفةون فى أهلهم » والنی بے ٠أمور‏ بتذكير من مخاف الله تعالى 
بقوله (فذكر بااقرآن من مخاف وعرد) ةق من يذكره فوجب التذكير ».وأما الرسولعليهالسلام 
فليس له إلا الإتيان بما أ به » وفيه مسائل : 

فل المسألة الأولى ‏ فى الفاء فى قوله ( فذكر ) قد علم تعلقه با قبله فسن ذكره بالفاء . 

ل المسألة الثانية ) معنى الفاء فى قوله ( فا أنت ) أيضاً قد عل أئ أنك لست بکاهن فلا تتخير 
ولا ندم أهرا.هم ‏ فإن ذلك سيرة المزور ( فذكر ) فإنك لست بمزؤر » وذلك سبب التذكير . 

« المسألة الثالثة © ماوجه تعلق قوله (نتربص به ريب المنون) بقوله(شاعر) ؟ نقول فيه وجبان 

(الآول) أن المرب كانت تحترز عن إيذاء الشعراء وت:ق ألنتهم » فإن الشع ركان عندم يحفظ. 
ويدون » وقالوا لانعارضه- فى الهال عخافة أن يغلبنا بقوة شعره » و[ما سبيلنا الصبر وتريص 
موته ( الثانى ) أنه ولاق كان يقول إن المق دين الله ٠‏ وإن الشرع الذى أتيت به بق أبد الدهر 
وکتاں يتلى إلى قيام الساعة » فقالوا ليس كذلك إا هو شاعر » والذى يذكره فى حق آلتنا شعر 
ولا ناصر له وسيصيبه من بعض آ لتنا اللاك فنتريص به ذلك . 

« المسألة الرابعة ) ,مامعنى ريب النون ؟ نقول قبل هو امم للموت مول من المن وهو 
القطع والموت قطوع , ولمذا مى بمنون ؛ وقيل المنون الدهر وريبه حوادئه » وعلى هذا قوم 
( :تربص ) تمل وجا آخر ٠‏ وهو أن يكون المراد أنه إذاكان شاءراً فصروف اازمان رما 
تضعف ذهنه وتورث وهله فيتبين لكل فساد أمره وكساد شعره : 

« المسألة الخامسة 4 كيف قال (تربصوا) بفلظ الام وام النى بإ بوجب اللأمور [به]أو 

بفيسد جواذه » وترإصمم ذلككان عراماً ؟ نقول ذلك ليس بأمس ونا هو مدید معناه تربصوا 
ذلك فانا نتربص اللاك بكم على حد مايقول السيد الغضبان لعبده افعل مأشأت فانى لمت عنك 


ال قوله تعالى : أم تأمرهم أحلامهم.. سورة الطور . 
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بغافل وهو أ لنهوين الس على النفس »كا يقول القائل لمن يهددهبرجل ويقول أشكوك إلى زيد 
فيقولاشكنى أى لاممنى ذلكوفيه زوادة فائدة » وذلك لاآنهلوقال لا تشكنى لكان ذلك دليل الخوف 
وينافيه معناه » فأنى واب تام من حيث اللفظ والمعنى » فإن قيل لو كان كفالك لقال تربصوا أو 
لا تربصواك) قال ( اصبروا أولا تصبروا ).تقول ليس كذلك لانه إذا قال القائل فا ذكرناه من 
المثال اشكنى أو لاتشكنى' يكون ذلك مفيداً عدم خوفه منهء فإذا قال اشک يكرن أدل على عدم 
ارف » فكاأنه يقول آنا فارغ عنه ‏ وما أنت تتوم أنه فيد فافعل. حى يبطل اعتقادك .. 
«المسألة السادسة » ف قوله تعالى ( فاق معكم من المغربصين ) واھ و حتمل وجرا (أحدها) 
الف مع من المثربصين أتربص هلا کک وقد أهلكوا يوم بدر وفى غيره من الآيام هذا ما عليه 
الا كثزون والذى نةرله فى هذا المقام هو أن الكلام يحتمل وجوهاً وببانها هو أن قوله تعالى 
( تربص به ريب المنون ) إنكان المراد من المنون الموت فقوله ( إفن.معك.من المر بصين ) معناه 
إنى أغاف الموت ولا أتمناه لا لنفسى ولا لأحد ؛ لعسدم .على با قدت يداه وما أنا نذير وأنا 
أقول ما قال رنى (أفائن مات أو قتل انقليم على أعقابم ) فر رصوااموق وأناءتربصه ولا ی رکم 
ذلك لدم حصول ما تتوقعون بعدى » وعتمل أن يكونك قیل تر بصوا مون فإ متربص 
موتكم بالعذاب » وإن قلنا المراد من ريب المذون صروف الذهر فعناء إنكار كون صروف الدهر 
«ؤثرة فكا نه يقول آنا دن المتربصين حى أبصر ماذا يأنى به دهر كر الذى تجملؤئة نبلكا. راذا 
يصينى. منه » وعلى التقدرين فنقول النى بل بتربص ما يتربصون.» غير أن ف الا ول ر بصه ٠م‏ 
اعتقاد الوقوع » وفى الثانى تربصه مع اعتقاد عدم التأثير » على طريقة من.يقول أنا أيضأ أنتظر 
ما ينتظره جى . أرى ماذا يكون منكرآً عليه وقوع مايتوقع وقوعه:؛ وإما هذا لان برك المفعول 
فى قوله ([ف مەک من الاربصين ) لكونه مذكوراً ؤهر ريب المنون أولى من ركه وإزادة غير 
١‏ اذكور وهو العذاب ( الثانى) تربص صروف الدهر ليظهر عدم تأثيرها فهو لم بتر بص مم 
شيا على الوجهين. » وعل هذا الوجه يتريص بقاءه بعدهثم وارتفاع كلمته فلم يتر اص ہم شیا على 
الوجوه الى اخترناها فقال.( إنى معكم من المتربصين ) . 00 
قوله تعالى : هه آم تأمرم أحلاءهم ببذا آم مم قزم طاغون € وأم هذه أيضأ على ما ذكرنا 
متصلة تقدير ها أنزلعليبم ذكر ؟ آم تأمىم أجلامهم بهذا ؟ وذلك لان الآشياء إما أن تثبت بسع 
وإما أن ثبت بعقل فقال دل ورد أس سمعى ؟ أم عقوم تأمرثم ما کانو! يقولون ؟ أم ثم قوم 
طاغون يترون » وبقولون ما لا دلبل عليه سمعاً ولا مقتضى له عقّلا؛؟ والطفيان,مجاوزة الحد فى 
العصبان وكذلك كل شىء ظاهره مكروه › قال الله تعالى ( إنا لما طنى الماء ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : أم يقولون تقوله . سورة الطور . ا 
تر 


1س مير بر ساس بج ابرى برا سمس سد 1ع م اس 1 ر م - ش 
ام يقولون تقوله ربل لا یؤمنون رې فليا توا محديث مثله إن کا نوأ صددقين ې 


المسألة الأو لی ) إذا كان المراد ماذكرت فل أسقط مايصدر به ؟ تقول لان کون ما يةولون 
به مسنداً إلمنقل معلوم عدمه لابن » وأما كونه معقولا فوم کانرا يدعو نأنه معقول» وأما کو ېم 
طغين فهو حق » غص الله تعالى بالذكر ما قالوا به وقال الله به » فهم قالوا نحن نقبع العقل › والله 
تعالى قال ثم طاغون فذکر الأامرين اللذين وقع فمما الخلاف . ٠‏ 
ط المسألة الثانية » قوله ( تأمرثم أحلاءهم ) إشارة إلى أنكل مالا يكون على وفق العةسل » 
لاينبنى أن يقال » وإما يفبغى أن يقال مايحب قوله عفلا . فول صار [كل] راجب عقلا مأموراً به . 
ه المسألة الثالثة » ما الأحلام ؟ نول جمع حل وهو العق-ل وهما من باب واحد من حيث 
المعنى » لان العةل يضبط المرء فيكو ن كالءير المعقول لا يتحرك من مكانه ‏ والحلم من الحم وهو 
أيضأ سبب رقار المرء وثباته » وكذلك يقال للعةول النهى من النهى وهو ا منع » وفيه معنى لطيف 
وهو أن الل فى أصل اللغه هو مايراه النأئم فينزل و يلزمه الغسل » وهو سبب البلوغ وعنده يصير 
الإنسان مكلفاً » وكان الله تعالى من لطيف حكته قرن الشمرة بالءةلى وعند ظموراكموةكلالعقل 
فأشار إلىالمةل بالإشارة إلى مايقارنه وهو الل » ليعلم أنه نذير كال العقل » لاالمقل الذى به حترز 
الإنسان تخطىء الشرك ودخول النار ؛ وعلى هذا ففيه تأ كيد لا ذكرنا أن الإنسان لا ينبئى أن 
يقرل كل معقرل ؛ بل لايقول إلا ما يأص به المّل الرزين الذى امح التكليف . 
« المسألة الرابعة » هذا إشارة إلى ماذا ؟ نول فيه وجوه (الأول) أن يكون هذا إشارة 
5 أى بهذا الذى يظبر منهم قولا وفعلا حيث يعبدون الأصنام والأوثان ويقولون الحذيان 
من الكلام ( انثا ) هذا إشارة إلى قوم هو كاهن هو شاعر هو نون ( الثالث ) هذا إشارة إلى 
التربص فانهم لما قالوا نتربص قال الله تعالى أعةو طم تارم بتر بص هلا کہم فإن أحداً لم يتوقع 
هلاك تبیه إلاوهلك . 1 
ظ المسألة الخامسة ‏ هل يصح أن تكون أم فى هذا الموضع بمعنى بل ؟ تقول, نمم » تقديره 
. يةولون : نه شاعر قولا بل يعتقدونه عقلا ويدعل فى عقوم ذلك › أى ليس ذلك قولا مهم من 
غير عقل بل يعتقدون كرنهكاعناً ونوا ويدل عليه قراءة من قرأ بل ثم قوم طاغون , لکن بل 
هبنا واضح وف قوله بل تأمرم أحلاءهم خن . 
ثم قال تعالى لإ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون ) وهو متصل بقوله تعالى أم يقولون 
شاعر تراص به ١‏ وتقديره على ماذكرنا أتقولونكاهن , أم تقولون شاعر 2 أم تقوله . 
ثم قال لبطلان جميع الآقسام ل فلأنو بحديث مثله إن کانوا صأدقين ) أى إنكان هو شاعراً 
فیک الشعراء البلغاء والكبنة الأذكياء ومن رتل الخطب والقصائر ويقص القصص ولا مختلف 
الفخر الرازي دج YA‏ م ١7‏ 


مه" قوله تعالى : فلياتوا بحديث مثله . سورة الطور . 


الساقص والزائد فليأتوا مل ماآني به والتةول يراد به الكذب . وفيه [شارة إلى معنى امإف 
وهو أن التفغل للتكلف وإراءة الثى. وهو ليس على مايرى يقال تمرض فلان أى لميكون مريضاً 
وأرى من نفسه المرض وجي ذكانهمكانوا يقولون كذب وليس بقول [ما هى تقول صورة 
القول وليس فى الحقيةة به ل علم أن الممكذب هو الصادتى » وقوله تعالى ( بل لا.ؤمنون ) بيان هذا 
أنهمكانوا فى زمان نزول الوحى وحصول المعجزةكانوا يشاهدونم! وكان ذلك يقتضى أن يشودوا 
له عند غير م ويكونواكالنجوم للمؤمنين؟ كانت الصحابة رضى الله ءنهم وم لم بكونوا كذلك بل 
أفل من ذلك لم يكونوا أيضاً وهو أن يكونوا من آحاد المؤمنين الذين لإيشمدوا تلاك الآمور ولم 
إنأهر الآمر عندم ذلك الظوو ر 

قوله تعالى : ف فلباتوا الفاء للتعقيب أى إذا كان كذلك وجب عليهم أن بأترا بمثل ما أنى 

به أيصحح كلامهم و بطل كلاءه وفيه مباحث : : ٠‏ 

ل[ الإول) قال بعض العلداء (فليأًتوا) أمر تعجيز بقول القائل لمن يدع ارا أو فعلا ويكون 
غرضه إظرار يحزه » والظاهر أن الآمى ههنا مق على حقيقته لانه لم يقل : اثنوا «طلقاً بل إا 
قال : ائتوا إن ن کنم صادقين > وعلى هذا التقدير ووجود ذلك الشرط جب الإتيان به اف 
التعجيز فى كلام الله تعالى قوله تعالى ( إن الله يأ بالشمس من المشرق فأت ما من المغرب فبيت 
الذى كفر ) ولیس هذا كأ يورث خالا فىكلاء,م . 

(إ الثاى € قالت المعتزلة الحديث محدث والقرآن ماه حديثأ قيكورن محدثاً » نقول الحديث 
اءم ٠شترك‏ » قال للمحدث وااقدم » وهذا يمح أن يقال هذا ديف “ديم می متقادم المد 
لاعءنى سلب الأولية وذلك لانزاع فيه . 

0 امالك ) النداة ةو لون الصفة م المرصرف ف التعريف و ال کن ¢ لكن الموصوف 
حديث وهو ممكر ومثل مضاف إلى القرآن والمضاف إلى المعرف مدرف » فكرف هذا ؟ نقول 
ممل وغير لا يتعرفان بالإضاهة وكذلك كل ما هو مثا ما والسبب أن غير أو ثلا وأء ماما فى غاية 
التسكير » فإنك إذا قلت ما رأيت شيئاً مدل ذيد بتناول كل ثىء فان كل ثىء مشل زيديق کو نه 
شيا اماد له فى الجسم والحجم والإءكان ؛ والنبات مثله فى النشوء 'والقاء والذبول والفناء » 

والحيوان.ثله فى الل 15 الإدراك وغيرهما من اللاو صاف »و إما غير فهو عند الإضافة يشكرو عند 
قطمالإضافة ر با تعرف فإك إذا قلت غير زيد صارفى غاية الإهام فإنه يقنال أمورآ لاحصر لها ء 
وأما إذا فطعته عن الإضافة رما تقول الغير والمغابرة من باب واحد وكذلك ااتخير فتجعل الغير 
كاسما اللاجناس ء أو تله مدا وتر يف به هی ما : ظ 

( الرابح ) إنكانوا صادقين ؛ أى فى قوم ( تقوله ) وقد ذكرنا أن ن ذلك راجع إلى ما سبق 
:ن أ.هكاهن و آنه مجرن » وأن شاعر ا شىء من ذلك لحان علييم 
الإتيان بمثل القرآن ؛ ولما اءتنع كذبوا فى السكل . 
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الدث الخافس )ند ذكرنا أن القرآن معجز ولا شك فيه . فان الخلق زوا عن الإتران 
مثل ما يقرب منه عند التحدى . فإما أن يكون كونه معجراً لفصاحته وهو مذهب أ كثرأهل السنة 
وإما أن يكون معجراً اصرف الله عقول المقلاء عن الإتيان عثله » وعقله ألستهم عن النطق ما 
يقرب منه » ومنع القادر من الإتيان بالمقدو ركإتيان الواحد بفعل لا بقدر عليه غيره فإن من قال 
لغيره أنا أحرك هذا الجبل يستبعد منه . وكذا إذا قال إلى أفعل فعلا لا يقدر الخلق [معه] على حمل 
تفاحة من موضعها تعد منه على أن كل واحد فعل معجز إذا اتصل بالدعوى »٠‏ وهذا .ذهب 
بعض المتكلمين ولا فساد فيه وعلى أن يفال هو معجز ما جيعاً . 

قوله تعالى : «أم خلقوا من غير شىء أم م الخالقون » ومن هنا لا خلاف أن آم ليست 

بمعنى بل : لكن أ كثر المفسرين على أن المراد ما بقع فى صدر الكلام من الاستفهام ‏ إما بالهمزة 
فکا نه يقول أخلقوا من غير ثىء أو هل › وعتمل أن يقال هو على أصل الوضع للاستفهام الذى 
بقع فى أثناء الكلام وتقديره أما خلقوا » أم خلقوا من غير شىء ؛ أم ثم الخالقون ؟ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ) ما وجه تعلق الآية ما قبلها ؟ نقول لما كذبوا النى صلى الله عليه وسل 
ونسبوه إلى الكهانة والجنون والشعر وبرأه الله من ذلك , ذكر الدليل على صدقه إبطالا لتكذيهم 
ودا بأنفسوم كانه يقول حكيف يكذبونه وف أنفسهم دليل صدقه لان قوله فى ثلاثة أشراء فى 
الترحيد والحشر والرسالة فن أنفسهم ما يعلم به صدقه ؛ وبيانه هو أنهم خلقوا وذلك دلبل التوحيد 
لما بينا أن فی کل شیء له آية » تدل على أنه واحد , وقد بينا وجهه مراراً فلا نعيده . 

وأما الحشر فلن الخلق الأول دليل على جواز الخلق الثانى وإمكانه » ويدل على ما ذكرنا أن 

الله تعالى ختم الاستفرامات بقوله ( آم لم إله غير الله سبحان الله عما یش رکون ) 

« المسألة الثانية ¢ إذا كان الام على ما ذكرت فلم حذف قوله أما خلقوا ؟ نقول : لظوور 
. انتفاء ذلك ظهوراً لا ببق معه للخلاف وجه , فإن قبل فل لم يصدر بقوله أما خلقوا ويقولأم 
خلةوا من غيرثىء ؟ نقول ليعلم أن قبل هذا آم منفياً ظاهرأ » وهذا المذكورقر يب منه فى ظهور 
البطلان فإن قيل قوله ( آم خلقوا من غير شىء ) أي ظاهر البطلان ٠‏ لام علبوا أنهم مخلوقون 
من تراب وماء ونطفة » نقول الأول آظهر فى البطلان لآن كونهم غير مخلوقين أ کون مدعيه 
منكرأ للضرورة فنكره منكر لأمر ضرورى . 
هل المسألة الثالثة »ما المراد من قوله نعالى ( من غير ثى.) ؟ تقول فيه وجوه المنقول منها أنهم 
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خلقوا من غير خالق وقيل م خلقوا لالثى. عبئاً “وقيل آم خلقوا من غير أب وأم بويحختمل ' 
أن يقال آم خلقوا من غير شیء » أى ألم خلقوا من تراب أو من ماء ؛ ودليله قوله تعالى ( ألم تخلفكم 
من ماء موين ) وحتمل أن يقال الاستفهام الثانى ليس بمعنى الانى بل هو معن الإثبات قال الله تعالى 
(أتتم تخلقو نه أمنحن الخالقون » .أنترتزرعونه أمنحنالزارعون ٠‏ .أت أنشأتم تجرتما آم عن ال منشثرن) 
كل ذلك فى الأول منق وف الثانى مثبت كذلك ههنا قال الله تعالى ( آم خلقوا من غير ثىء ) أى 
الصادق هو هذا الثانى حينتد » وهذاك) فى قرله تعالى ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن 
شیا مذكوراً ) فإن قبل كيف يكون ذلك الإثبات والأدى غاق من تراب ؟ تقول والتراب خلق 
من غير شىء » فالإنسان إذا نظرت إلى خلةه وأسندت النظر إلى ابتداء أمره وجدته خلق من غير 
تى.؛ أو نقول المراد آم خلقوا من غير شىء مذكور أو معتبر.وهوالمباء الهين. ٠‏ 
« المسألة الرابعة » ما الوجه فى ذكر الامور الثلاثة النى فى الآية ؟ نقول هى أمور هر تبة كل 
واحد منها يمنع الول بالوحدانية والحشر فاستفهم بها » وقال أما خلقوا أصلا » وإذلك يشكرون 
القول بالتوحيد لانتفاء الإيحاد وهو الخلق » وينكرون الحشر لانتفاء الخلق الأول آم خلقوا من 
یږ شىء ».أى آم يقولون بأنهم خلفوا لا لثى. فلا إعادة »ا قال ( أخسبتم أنما عاقنا كم عبثاً ). 
ول :قولنا إن المراد لقا لا من تراب ولا من ماء فله وجه ظاهر » وهو أن الخلق إذا لم يكن 
من شىء بل يكون إبداعياً يخق كونه مخلوقاً على بض الأغيباء > لهذا قال بعضمم الننهاء رفع 
اتفاقاً ووجد من غير عالق وآما الإنسان الذى يكون أولا نطفة ثم علقة “م مضغة ثم لجا وعظدآً 
لا يتمكن أحد من إنكاره بعد مشاهدة تخير أ<واله فقال تعالى (أم خلةوا) بحيث خفى علييم وجه 
خلقيم بان خلقوا ابتداء من غير سبق حالة عليہم يكونون فيها تراب ولا ماء ولانطفة ليس كذلك 
بل م كانوا شيئ من تلك الاشياء خلقوا منه خلقاً ء فا خلقوا من غير شىء حى ينكروا الوحدانية 
ولهذا قال تعالى ( يخلقك فى بطون أمهاتكم خاقاً من بعد خاق ) ولمذا أ كثر الله من قوله ( خلقنا 
الإنسان من نطفة ) وقوله (ألم نخلقنك من ماء هین ) يتناول الآمرين المذ كورين فى هذا الموضع 
لان قوله ( ألم تخلفك من ماء ) بحتمل أن يكون نفى انجموع بنفى الخاق فيكون كانه قال : آخلقم 
لا من ماء ؛ وغلى فول من قال المراد منه آم خاقوا من غير ثىء » أى من غير خالق قفر ترتيب 
حسن أيضاً وذلك لان نفى الصائع > إما أن يكون بنفى كون العالم لوقا فلا يكون مكنا » وما 
أن يكون مكنا لكن الممكن لا يكون محتاجا فيقع الممكن من غير مؤثر وكلاهما حال . وأما قوله 
تعالى ( أم هم الخالقون ) فعناه أمم الخالقون للخلق فيعجز الخالق بكثرة العمل » فإن دأب الإنسان 
أنه يعيا بالخاق » فا قوم أما خلقوا فلا ثبت لم إله البتة » أم خلقوا وخفى عليهم وجه الخلق أم 
جعلوا الخااق مثلبم فنسبو ا إليه العجز , ومثله قوله تعالى ( أفعيينا بالحاق الول )هذا بالنسبة إلى 
الحشر وأما بالنسبة إلى النو حبد فهو رد علييم حيث قالوا الأمور مختلفة واختلاف الآثار يدل على 
أتمتلاف الموترات وقالوا ( أجمل الآلمة إلا واحداً ) فقال تعالى (أم هم الخالقون) حيث لا قدر 
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پا رو 


الخباذ عل الخباء على الخباطة والراط على البناء وکل واحد يشغله شأن عن شأن . 

قوله تعالى : «أم خلةوا السموات والآرض بل لايوقنون»وفيه وجوه (أحدها) ءااختاره 
الزخشری وهو أنهم لا يوقنون بأنهم خلقوا وهو حينئذ فى معنى قوله تعالى ( ولئن .ألم من 
خلق السموات والارض ليقران الله) أى ثم معترفون بأنه خاق الله وليس خاق أنفسهم (ؤثانيها) 
المراد بل لايوةنون بأن الله واحد وتقديره ليس الام كذلك أى ما خلةوا وما لا يوقنون 
بوحمدة الله ( وثالما ) لايوقنون أصلا من غير ذكر مفعول يقال فلان ليس بمو من وفلان ليس 
بكافر لبيان مذهبه وإن لم ينو مفءولا.. وكذلك قول القائل فلان بؤذى ويؤدى لبيان مافيه لامع 
القصد إلى ذكر «فعول » وحيئذ يكون تقديره آم ما خلقوا السموات والأرض ولا يوقنون ٠‏ 
هذه الدلائل › بل لايوقنون أصلا وإن ج:: م بكل آية ».يدل عليه قوله تعالى بعد ذلك (وإن يبروا 
كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا حاب مسكوم) وهذة الآية إشارة إلى دليل الآفاق » وقوله من قبل 
( أم خلقو | ) دلیل الأنفس . 

قوله تعالى. سي » وفيه وجوه ( أحدها ) المراد هن 
الخزائن خرائن الرحمة ( ثانما ) خزائن الغيب ( “الما ) أنه إشارة إلى الأسرار الإلية الخفية عن 
الاعيان (رابعبا) زان شن الخلو قات 1 0 لم برها الإذسان ول يمع مما » وهذه الو جوه الآولوالثاف 
منقول » والثالث والرابع.مستنبط » وقرلة تعالى (أم م المسيطرون ) تتمة للرد عليهم وذلك 
نه لما قال ( آم عندمم خزائن ربك ) أشارة إلى أنهم ليسوا مخزنة [ رحمة ] الله فيه ليوا خرن الله 
وليس بمجرد انتفاء كونهم خزنة ينتنى العلم لجواز ان يكون مشثرفاً على الخزانة ء فإن العلم بالخزائن 
عند الخازن والكاتب فى الخزانة » فقال لستم يخزنة ولا بكتبة الخرانة المسلطين علا » ولا يبعد 
تفسير المسيطرين بكتبة الخرانة » لآن الت ركيب يدل على الدطر وهو يستعمل فى االكبتاب » وقيل 
المسيطر المسلط وقرىء بالصام » و كذلك فى كثير هن السينات انى مع الطاء » کا فى قوله تعالى 
( بمسيطر ) و [ قد قرىء ] مضيطر . 

قوله تعالى : 9 أم فم سل ستمعون فيه فليأت مستمة هم بسلطان مبين » وهو أيضاً ميم 

الدليل » فإن من لايكون خازنا ولاكاتأ قد يطلع على الآمى بالماع من الخازن أو الكاتب ء 
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فقالأتر لست خزنة ولا كتبة ولا اجتمعتم عم »لانم بلائعة ولا صحودلكم إلمم » فيه ءسائل : 

« المسألة الأو لى المقصود نى الصعود ‏ ولا .لزم من انى الل هم أ الصعرد . فا الجواب 
عنه ؟ تقول النتى أبلغ من ننى الصعود ٠‏ وهو نى الاستماع وآخر الآية شامل للكل ؛ قال تعالى : 
) فلأت مستمعهم بسلطان مبين ) . ْ ش 

ط المسألة الثانية € الم لا يستمع فيه » وإما يتمع عليه . فا الجواب ؟ قول من وجهين : 
) أحدهها ( ماذكره الرخشرى أن المراد ( يستمءون ) صاعدين فيه ( وثانهما ) مادکره الواحدى 
أن فى بمعنى على » کا فى قوله تعالى ( ولاصلبنكم فى جذوع الخل ) أى جذوع الاخدلى » وكلاهما 
ضعيف لما فيه من الإضمار والتغيير ۰ 

ل المسألة الثالثة 4 ل ترك ذكر مفعول ( يستمعزن ) وماذا هر؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) 
المستمع هو الوحى » أى هل فم لم يستمعون فيه الوحى ( انما ) يستمءون ما يةولون من أنه 
شاعر » وأن لله شريكاء وأن الجشر لا يكون ( ثالما ) ترك المفعول راسا »كانه يقول : هل لم 
قوة الاستاع من ااسماء حى يعليوا أله ليس برسول؛ وكلامه ليس رسلا ا 

د المسألة الرابعة € قال ( فليأت متهم ).دم يقل فليأتواءكا قال تعالى ( فلا تو | حديث 

مثله ) نقول طلب منم ما يكون أهون على تقدير صدتهم » ايكون اجماعهم عليه أدل على بطلان 
فوم > فقال هناك ( فليأتوا ( أى اجتيهوا عاية وكناونواء واا عثله ؛ فإن ذلك عند الاجتماع 
أهون » وأما الارتقاء فى الل بالاجتماع [ فإنه ] متمذر . لآنه لاير تق إلأ واحدا باد واد ؛ ولا 
حصل فى الدرجة العليا إلا واحد .فال ( فليأت ) ذلك الواحد الذىكان أشد رقي يما سمعه . 
< المسألة الخامسة € قوله ( بداطان مبين ) ما المرار به ؟ نقول هو إشارة إلى اطيفة » وهى 
أنه لو طلب متهم ما معوه » ول لهم ( هليأت «ستمعيم ) ما جم لكان لواحد أن يقول : آنا 
معت كذ! وكذا قيفترى كنبا : فقال لا . بل الواجب أن بأتی بدايل يدل عليه . ۰ 
قوله تعالى : ف أم له البنات ولك البنون © إشارة إلى نف الشرك » وفساد ما بةزلوف #طريق 
آخر ؛ وهو أن المتصرف [ما عتاج إلى الشربك امجزه » واه قادر فلا شير يك له »فاليم قالوا : 
نحن لا عمل هذه الاصنام وغيرها شركاء » و[نءا ندظدها لاما بنات الله › فقال تعالى : كرفب 
تيحملون لله البنات » وخلق البناث والبنين [تماكان لجواز الفناء على ااشخص » ولولا التوالك لانقطم 
الذسل وارتفع الأصل » من غير أن يقوم مقامه الفصل ٠‏ فقدر الله التوالد » ولهفا.لا يرن فى 
الجنة ولادة ؛ لآن الدار دار البقاءء لا موت فما للآباء؛ حى تقام العمارة حدوث الابناء . إذا 
نيت هذا فال ولد إا بكرن فى صورة إمكانفناء الآاب » وهذا قال ثعالى فى أوائلسورة آل عمران 
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ادي ئرج أو لير اس دوم شورفئ ےر 
ام تسعلهم حرا فهم من مغر مشقلون :© 
( الحى القيوم ) أى حى لاءوت فيحتاج إلى ولد بره » وهو قوم لا يتغير ولا يضعف › فيفتقر 
إلى ولد ليقوم مقامه » لآنه ورد فى نصارى نجران . ثم إن الله تعالى بين هذا بأبلغ الوجوه» وقال 
إنهم جع لون له بئات ؛ ويملون لانفسهم بنين » مع أن جعل البنات لهم أولى؛ وذلك لان كثير 
البنات تعين على كثرة الآولاد > لآن الإناث الكثيرة يمسكن منهن الولادة بأو لاد كثيرة من 
واحد . وأما الذكود الكثيرة لا يمكن منهم إحبال أنثى واحدة بأولاد ألا ترى أن الغنم لا يذج 
منها الإناث إلا نادرأ . وذلك لما ثبت أن إبقاء النوع بالآنثى أنفع نظراً إلى التكثير » فقال 
تعالى : أزا القيوم الذى لافنا.لى » ولا حاجة لى فى بقاء النوع فى -دوث الشخص » و اتم معرضون 
الوت العاجل » وبقاء الءالم بالإناث أ كثر » وتتبرءو:_ هنهن والله تعالى مستغن عن ذلك 
وتجعلو ن له البنات » وعلى هذا فا تقدم كان إشارة إلى نفى الشريك نظراً إلى أنه لابتدا. لله , 
وهذا إشارة إلى نف الشريك نظراً إلى أنه لا فناء له > فإن قيل كرف وقع هم نسسبة البنات إلى الله 
تعالى .م أن هذا أ فى غاية القبح لا فى على عاقل > والقوم كان لم العقول الى هى ٠ناظ‏ 
التكايف » وذلك القدر كاف فى العلم يفاد هذا القرل ؟ نةرلذلك القول دعام إليه اتباع العقل , 
وعدم اعتبار النقل ‏ ومذههم فى ذلك هذهب افلاسفة حيث يقولون يحب اتباع المقل الصريح » 
ويمولون النقل بمعزل لا قبع إلا إذا وافق العّل » وإذا وافق فلا اعتبار للنقل » لآن العقل 
هناك كاف ثم قالوا الوالد يسمى والدأ » لآنه سبب وجود الولد » وهذا يقال : إذا ظهر ثى. 
من شىء هذا تولد من ذلك » فيةو لون الى تترلد من عفونة الخلط , فقالوا الله تعالى سبب وجود 
الملائكة سيا واجباً لا أختيار له موه بالوالد » ولم ياتفتوا إلى وجوب تغزيه الله فى تسميته 
بذلك عن التسمية بما يوم النقص » ووجرب الاقتصار فى أسمائه على الاسماء الحسنى اى ورد ما 
الشرع اعدم اعتبارم النقل , فقالوا جوز إطلاق الآسماء الجازية والهتيقية على الله تعالى وصفاته , 
فسموه عاشقاً ومعشوقا ‏ ومو أباً ووالداً ولم إسموه ابا ولا مولوداً باتفاقهم » وذلك ضلالة . 

. قوله تعالى : آم تسأهم أجراً فهم من مغرم «ثقلون » . ) 

- وجه التعلق هو أن المشر كين لما اطرحوا الشرع واتبعوا ماظنوه عقلا » وسموا الموجود بعد 
العدم مولوداً ومتولداً ؛ والموجد والدأ ازءهم الكفر بسبيه والإشراك ‏ فقال لهم ما الذى عمل 
على اطراح الشرع , وترك اتباع الرسول بلقي ؟ هل ذلك لطلبه منک شيئاً فاكان يسعهم أن يقولوا ١‏ . 
مم » فلم ببق لم إلا أن يقولوا لا » فقول لم : كيف انبعتم قول الفا نى الذى يسوغ لك الزور 
ومایو جب الاستخفاف یانب اله تعالى لفظاً إذلميكن معنىا تقولون › ولا تتبعون الذى يأمر5 ” 
بالعدل فى المعنى والإحسان ف اللفظ › ويقول لك اتبعوا المع الحق الواضح واستعملوا اللفظ 


الف قوله تعالى : أم تسألحم أجراً . سورة الطور . 
الحسن المؤدب ؟ وهذا فى غاية ا جسن من التفسير ففيه مسائل :* ١‏ - 

ل المسألة الأولى » ما الفائدة فى ؤال النى صلى الله عليه وسلم حيث قال آم تسألم ولم يقل 
آم بسألون أج رأ کا قال تعالى ( أم بقولون ) وال تعالى ( أم بريدون كيدا ) إلى غير ذلك,؟ نقول 
فيه فایدتان : ْ 

لإ إحداهما ) تسلية قلب النى صلى الله عليه وسلم وذلك لآنمم لما امتنعوا من الاستماع 
واستنكفوا من الانباع صعب على النى صلل أله عليه وسل > فال له ربه أن اتيت يما عليك 
فلا يضيق صدرك حيث لم يؤْمنوا فأنت غير ملوم » وا كنت تلام لو كنت طلبت منهم أجراً 
فهل طلبت ذلك فأثقلهم ؟ لافلا حرج عليك إذاً . 2 
لإ ثانهما ) أنه لوقال آم ؛-ألون لزم ني أجر مطلقاً وليس كذلك » وذلك لآنهم كانوا 
يشركون ويطالبون بالأجر من رؤسائهم » وأما النى صلى الله عليه وسلم فقال له أنت لا تفم 
أجرا فوم لايتبعونك وغيرك يسألهم وم يلون ويتبعون السائلين وهذا غاية اضلال. , 
« المسألة الثانية ‏ إن قال قائل ألزءت أن تبين أن أم لاتقع إلا متو طة حقيقة أو تقديراً 
قكيف ذلك هبنا ؟ نقول كانه تعالى بول أممديهم لوجه الله آم أهم أجرآ , وترك الأول لعدم 
وقوع.الإنكار عليه كا قلنا فى قوله ( أم له البنات ) إن المقدار هو واحد أم له البناث ‏ وترك ذكر 
الأول لعدم وقوع الإنكار عليه من الله تعالى وكونهم قائلين بأنه لا يريك وجه الله تعالى » وا 
بريد الرياسة والاجر فى الدنيا . ' 
« المسألة الثالثة 4 هل فى خصو ص,قوله تعالى أجرا فائدة لاتوجدفى غيره لوقال أم؛ اهم 
شيا أو مالا أو غير ذلك ؟ نقول نعم » وقد تقدم القول منى أن كل لفظ فى القرآن فيه:فائدة وإن 
كنا لا نملساء والذى يظبر ههنا أن ذلك إشارة إلى أن ما يأنى به النى صلى الله عليده وس لم فيه 
مصلحتهم و ذلك لان ال جر لايطلب إلا عند فمل شىء يفيد المطلوب منه الاجر فقال : أنت أيهم 
بما لوطلبت عليه أجراً وعلمواكالمافى دعو تك من المنفعة لمم وم » لآنوك جميع أموالم ولفدوك 
بأنةسهم » ومع هذا لا تطلب منم أجرأ , ولو قال شيئا أو مالا لما حصلت هذه الفائدة والله أعلر.. 
المسألة الرابعة هذا يدل على أنه لم يطلب هنهم أجراً ما ء وقولة تعالى لإقل لا أسألكم عليه 
أجرآ إلا المودة فالقرى) يدلع آنه طلب جرا مافكيف الجع بينهما ؟ تقول لا فر فة بي ما بل الكل 
حق وكلاهيا ككلام وأحد ¢ وبماثة هو أن المراد من قرله (زلا المودة 3 القربى) هو أق لا أسألم 
عليه أجراً يعد إلى الدنا » وإنما أجرى الحبة فى الزانى إلى الله تعالى » وأن عباد الله الكاء لين 
ةرب إل الله تعالى من عباده الناقصين , وعباد الله الذي نكامبم الله وكلمره وأرسليم لکیل غباده 
فكملوا أترب إلى الله من الذين [ لم يكاعهم و] لم يرسلرم الله ولم كئلوا وعلىهذا ذهو فمعنى قله 
(إن أجرى إلا عل الله ) وإلبه أنتمى وقوله يلقع « فإى أباهى بك الام بوم القيانة ۾ وقوله زفهم 
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£> وو دم ء 2 سيريس صرح زر ص 


اع دم اليد ب َم بون هج 


من مغرم مثةلون ) وبين 0 أن قوله (أم تسألهم أجرا ) المراد أجر الدنيا وقوله (قل 
لا أسألك عليه أجرآ ) المراد العموم ثم استثئى » ولا حاجة إلى ماقاله الواحدى إن ذلك منقطع 
معناه لكن المردة فى القرف » وقد ذكر ناه هناك فليطلب هله 

« المسألة الخامسة » قوله تعالى ( EOE es‏ 
ماطلب منهم شيا ولو طالبهم بأجر ماكان لهم أن يتركوا اتباعه بأدنى ثى. » اللبم إلا إن أثقليم 
التكليف اذل ما لهم ويمنعهم التخليف قاب الدين بعد مالا بق لهم العين . 

قوله تعالى : ل أم عندم الغيب فهم 4 وهو عل الثرتيب الذى ذكر نامك نه تعالى 
قال لحم : بم اطرحتم الشرع وعاسنه » وقلتم ماقلتم بناء على اتباعكم ال وهام الفاسدة التى قسمونها 
المعقولات » والنى 0 لايطاب منك أجراً وأنتم لاتعلدرن فلا عذر لك لآن العذر إما فى الغرامة 
وإدا فى عدم الحاجة إلى ماجاء به ولا غرامة میک فيه ولا غنى لك عنه رفيه مسائل : 
.< المسألة الأولى € كيف التقدير ؟ فلنا لاحاجة إلىااتقدير بلهو استفهام ٠:توسط‏ على ماذكرنا 
كأنه قال أتهديهم لوجه الله تعالى أم تسأهم أجراً فيمتنعرن آم لا حاجة لهم إلى ما تقول لكرنهم 
عندهم الغيب فلا يتبءون . ظ 

ل المسألة الثانية © الآلف واللام فى الغيب لتعر يف ماذا .ا لجنس أو لعهد ؟ نقول الظاه رأن 
راد نوع الغيبك يقولالقائل اشترى اللحم بريد بيان الحقيقة لكل لحم ولا لهأ معيناً : والمراد 
فى قوله تعالى ( عالم الغيب وااشمادة ) الجنس واستغراقة لكل غيب . 

المسألة الثالثة 4 على هذا كيف يصح عنده, الغيب وما عند الشخص لايكون غيبا ؟ :قول 
دناه حضر عندهم ماغابءن غير هم ٠‏ وق لهذا متعلق بقوله (نتريص به ريب المذون) أى أعندكم 
الغيب قعلدون أنه يموت قبلكم وهر ضعيف » لبعد ذلك ذكر » أو لآن فوله تعالى ( قل تربصوا ) 
متصل به وذلك يمنع اتصال هذا بذاك ا 

< المسألة الرابعة € مالفائدة فى قوله ( فوم يكتبون ) ؟ نقول وضوح الام » وإشارة إلى 
أن ماءند النى بم من عل اليب عل بالوحى أموراً وأسرارا وأحكاماً وأخبارا كثيرة كلما هو 
جازم بها ولیس ک) يقول المتفرس »الاس كذا وكذ » فإن قيل ١‏ كتب به خطك أنه يكون تنم 
ويقول أنا لا أدعى فيه الجزم والقطم ولكن أذكره كذا وكذا على سيل اظن والاستنباط 
وإنكان قاطا يقول ١‏ كتبوا هذا عنى » وأثبتوا فى الدواوين أن فى اليوم الفلانى يق مكذا وكذا 
فقوله ( أم عند الغيب نهم يكتبون ) يعنى هل صاروا فى درجة مسد يطلا حى استغنوا عنه 
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ام يدون كيدا فالدين كفرو هم الْمكيدونَ ې 3 


وأعرضوا > ونقلعن ابن قتيبة أنالمراد من الكتابة الحم معناه #كون و كسك بةو له جلاع داقض 


بیننا بکتاب اله أى حم الله وليسالمراد ذلك ؛ بل هومن باب الإضارمعناه بمافىكتاب الله تغالى 
يقال فلان يقضى بمذهب الشافى أى با فيه » ويقول الرسول الذى معه كتاب اللاك للرعبة 
اعملوا بكتاب الملك . e‏ 

قوله تعالى : « أم ير يدون كيداً فالذين كفروا م المكيدون € وفيه مسائل :. 

« المسألة الأولى » .ما وجه التعلق والمناسبة بين الكلامين ؟ قلنا. بين ذلك ببيان المراد من 
قوله ( آم يريدون كيدا ) فبعض المفسرين قال أم يريدون أن يسكيدوك فبم المكيدون » أى 
لايقدرون على البكيد فإن الله يصونك بعينه وينصرك بصونه » وعلى هذا إذا قلنا بقول من يول 
(أم عند الغيب) متصل بقوله تعالى (:تر بص به ريب المنون) فيه ترتيب فى غاية الحسن وهؤ أنهم 
لا قالوا ( نتربص به ريب المنون ) قبل لهم أتعلمون الغيب فته هون أنه يوت بلک آم تريدون 
کردا فتةولون نقتله فيموت قبلنا فإن كنتم تدعرن الغيب فانم كاذبون + وإن كنت تظنون أنيم 
تقدرون عليه فأنتم غالطون فإن الله يصونه عك وياصره علي , وأما على ما قلنا أن المراد منه 
أنه يلل لابسألكوعل المداية مالا وأنم لاتعلهون ماجاء به لولا هدابته لكونه من الغيوب » فنقول 
فيه وجوه ( الآول ) أن المراد من قوله تعالى ( آم يريدون كينا ) أى من ااشيطان وإزاغئنه ٠‏ 
فيحصل مادم كانه تعالى .قال أنت لا تسأهم أجرآ وهم يعلدون الغيب نهم تحتباجون إليك ٠‏ 
وأعرضوا فقد اختاروا كيد الشيطان ورضوا إزاغته » والإرادة بمعنى الاختيار وانحبة .ا قال 
تعالى ( ومن کان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرله ) وكا قال ( أتفكا آلمة دون الله تريدون ). 
وأظبر من ذلك قوله تعالى ( إفى أزيد أن تبوء بإنمى ولتمك ) ( الو جه الثانى ) أن يقال أن المراد 
والله أعلم أم ير بدون كيدا لله فهر واصل ابم وهم عن قريب مكيدون ؛ وترتيب الكلام هو آم 
لمالم ببق حجة فى الإعراض فهم بريدون نزول العذاب مم والله أرسل لام رسو لا لا سام 
أجراً وعدم إلى مالا عل لهم ولا كتاب عندهم ودم بعرضون » فېم بريدون إذاً أن راکم 
وبكيدهم , لان الاستدراج كيدو الإملا. لازدياد الاثم > كذل كلا بقال هوفاسدلآان الكيدوالاساءة 
لا يطاق على فعل الله تعالى إلا بطر بق المقالة » وكذلك المكر فلا ,قال أساء الله إلى الكفار ولا 
اعندى الله إلا إذاذكر أولا نهم شىء من ذلك » ثم قال بعد ذلك بسييه لفظاً فى حق الله تعالىيا فى 
قرله تعالى ( وجزاء سيدّة سية مثلها ) وقال رفن اعتدى عليكم فاعتدوا علمم) وقال ( ومكروا ومكر 
الله ) وقال (يكيهون كيدا وأ کید كيدا ) لآنا تقول الكيد مايسوء من نزل به ون حسن من وجد 
0١‏ ألائرى أنإبراهيم علبه السلام فال (لا كيدن آص :امک بعد أن تولوا مدبرين ) من غير هنال 
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: 8 وس دمع مه 3و - روه وک سم 
ام هم إلله غير لله سبحلن ألله ما رکون ريه و إن پروا كسفا من السماء 


وى سم وو ئو وو 


م ير عط 
ساقطا ولوا حاب ع كوم 6 


« المسألة الثانية 4 ما الفائدة فى قوله تعالى ( فالذين كفروا هم المكيدون ) ؟ وما الفرق بين 
معی هذا الكلام ومءعى قول القائل : أم يرريدون كيدا 4م المكيدون ؟ نول الفايدة كون 
الكافرمكيداً فى مقابلة كفره لا فى مقابلة إرادته الكيد ولوقال : أم بربدون كيدا ذهم المكيدون , 
کان يفېم منه أنهم إن لم يريدوه لا يكونوا مكيدين , وهذا ,ويد ما ذكرناه أن الاراد من الكيد كيد 
الشيطان أو كيد الله » معی عذابه إياهم لان قوله ( فالذين كفرو اهم المكيدون ) عام فى كل كافر 
كاده الشيطان ويكيده الله أى يمذبه » وصار المعنى على ماذكر ناه أنهديهم لو جه الله أم تام أجراً 
فتثقلمم فيمتنءون عن الاتباع »آم عنده, الغيب فلا يحتاجون إليك فيعرضون عنك ٠‏ أم ليسشى. 


هن هذين الان الا خير ين فيريدون العذاب » والعذاب غير مدفوع عنهم بوجه م الوجوه 
لكفرم فالذين كفروا معذبون . 

« المسألة الثالثة € ما الفائدة فى تسكير الكيد حيث لم يقل أم يريدون كيدك أو الكيد أوغير 
ذلك ليزول الإبمام ؟ نقول فيه فائدة » وهىالإشارة إلى وقوع العذاب من حيت لايشعرون فكأ نه 
قال يأتييم بغنة ولا يكون لهم به علم أو بكون إرادا لمظمته کا ذكرنا مرارا . 

قوله تعالی : آم هم لله غير الله سبحان الله عما یش رکون 4 أعاد التوحيد وهو يفيد فائدة 
قوله تعالى ( أم له البنات ولك انون ) وفى سبحان الله بحث شريف : وهو أهل اللمة قالوا : 
سبحان اسم عل للتسبيح » وقد ذكرنا ذلك فى تفسير قوله تعالى ( فسبحان الله حين نمسون وحين 
تصبحون ) وأ كثرنا من الفوائد ‏ فإن قبل وز أن نقول سبحان الله اسم مصدر » ونقول سبحان 
على وزن فعلان فنذ كر سبجان فى غير مواضع الإيقاع ته ا يقال فى التسبيح » نقول ذلك مثل 
قول القائل من حرف جار وفىكامة ظرف حيث خير عنه مع أن الحرف لا عخبر عنه فرجاب بأن 
من وفى حيئذ جعلا كالاسم ولم بترا على أصلهما المستعمل فى مثل قوللك أخذت من زيد والدرهم 
فى الكيس » فكذلك سبحان فيا ذكر من المواضع لم يترك على مواضع استعاله فإنه حرنئذ لم يترك 
عدأ کا يقال زيد على وزن فعل بخلاف التسبيح فبا ذكرنا . 

هط المسألة الرابعة ) ما فى قوله تعالى ( عما يشركرن يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن تكون 
مصدرية معناه سبحانه عن [شرا كيم (ثانيهما) خبرية معناه عن الذين يش ركون » وعلى هذا فيحتمل . 
أن يكرن عن الولد لانم كانوا يقولون البنات لله فقال سبحان الله على البنات والبنين » ويحتمل أن ٠‏ 
يكون عن مثل الآلمة لانم کانوا يقولون هو مثل ما يعبدونه فقال سبحان الله عن مثل ما يعبدونه . 

قوله تعالى : هي ون يرو كسفاً من السماء سافطاً يقولوا تهاب مركوم € . 


000 قوله تعالى : وان يروا كسفاً من السا سورة الطور . 


ع لسلس سے 


وجه اتر تيب فيه هر أنه تعالى 5 س 'فساد أقراهم وسقوطها عن در جه ة الاعتبار أشار إل 


أنه لم ببق لهم د شىء من وجه الاعتذار » فان الآيات ظهرت والحجج تميزت ولم يؤمنوا » و بعد ذلك 
(برواكناً من السماء سافطاً يةولوا غذاب ) أى ينكرون الآية لكن الآية إذا أظهرت فى أظبر 
الاشا ۾ کات أظهر 5 و بمانه هو أن من بای حسم من من الاجسام من بيته وأدعى فيه آنه فعل به کنا 
فربما عخطر ببال السافع أنه فى بيته ولما بدعنه » فاذا قال للناس هاتوا جمما تريدؤن حتى أجل 
لك منه كذا زول ذلك الوم , لكن أظهر الأشياء عند الإنسان الأرض الى هى هده وفرشه » 

والمماء:النى هى سقفه وعرشه , وكانث العرب على مذهب الفلاسفة فى أصل المذهب » ولا يلتفت 
إلى قول الفلسنى كن ننزه غاية التنزيه حى لا جوز رؤيته واتصافه بوصف زائد على ذاته ليسكون 

واحداً فى الحقيقة » فكيف ڪون مذهبنا مذهب من شرك ك بالله صن منحوتا ؟ نقول أتم U‏ 
نسبم الحوادث إلى الكوا كب وشرعتم ى دعرة الكوا كب أخذ الجهال عدم ذلك و 
مذهبا وإذا ثبت أن العرب فى الجامليةكانت فى الا صل عل مذهب الفلاسفة وهم يقولون بالطبائع 
فيقولون الأرض طبعها التكوبن والسماء طيءها يمنع الانفصال والانفكاك , فقال الله تعالى رداً 
علييم فى مواضع ( إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا:من السماء ) [بطالا لاطبائع . 
0 فى الوقائع ؛ فقال ههنا إن أتونا بثىء غريب ف غاية الغرابة فى أظهر الأشياء وهو 
السماء التى يرونا أبداً ويعلدون أن أحد لا يصل إليها ليعمل بالادؤية وغيرها ما يحب سقوطها 
للانكروا ذلك » فكيف فيا دون ذلك من الأمور › والذى يتريد ماذکرناه و أنهم كانوا على مذهب 
الفلاسفة فى آم السماء أنهم قالوا (أوتسقط السماءما زعيت علينا بناكفاً) أى ذلك د 
فأما عندنا فلاء اة ( القطعة يقال كسفة من ثوب أى قطعة » وفية مباحعت ٠:‏ 

رابع الأول ) استعمل فى السماء لفظة الكسف » واللغويون ذكروا استم اما فى الثوب 
لان الله تعالى شبه السماء بالثوب المتشور » لهذا ذكره فيا مضى فقال ( والسموات مطويات ) 
وقال تعالى ( يوم نطوئ السماء ) , 
لإ بحت الا ) استعمل الكسف فى السماء . والخسف فى الارض فقال ثعالي ( سف يم 

الآرض ) وهو يدل عل قول من قال يقال فى القمر خسوف ٠‏ وف اأشمس كسوف ووجبه ان 
أن خر الخاء دون مخرج الكاف وعخرج الكاف فوقه متصل به فاستعمل وصف الأسفل لللإسفل 
والاعلا للأعلى » فقالوا فى الشمس والسماء الكسوف والكسف » وف القمر والارض الخسوف 
والشتف وهذا ين سل فرقم o‏ شل قو لقوق الوا يله ين 
أسفل عند من يجرز نقطه من أسفل لمن تحت فى أسفل ال . 
ش ل بحت اثالك ) قل والسحاب ونلدكدفا مع أن تمت القمرءوقال ف قمر (وخسف 
القمز ) وذلك لآن القمر عند الخسوف له نظير فوقه وهو الشمس ا والسحاب 


قوله تعا . فذرهم حتى يلاقوا يومهم . سورة الطور . 8 ظ 
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فذرهم حى يللقواً يومهم الذى فيه يصعقون 
اعتبى فيه نبته إلى أهل الأرض حيث ينظرون إليه . فلم يقل فى القمر خسف بالنسبة [لىالسحا 
وإنما قيل ذلك بالذسبة إلى الشءس وف السحاب قيل بالنسبة إلى اللأرض . ) 

.« المسألة الثانية © ساقطا يحتمل وجهين (أحدها) أن يكون مفعولا lt‏ قال رأيت زيداً 

عالما ( وثانيهما ) أن يكون حالا ک) يقال ضربته قائما » واكان أولا لان الرؤبة عند التعدى إلى 
مفءولين فى أ كثر الاس تكون بمعنى اله » تقول أرى هذا المذهب صحيحاً وهذا الوجه ظاهراً 
وعند النعدی إلى واحد :سكون بمعنى رأى العين فى ال كثر تقول رأيت زيداً . وقال تعالى ( لما 
رأوا بأسنا ) » وقال ( فإما ترين من البشر أحداً ) والمراد فى الآية رؤية العين . 

ل المسألة الثالثة » فى قوله (سافطا) فائدة لا تحصل فى غيرالسقوط » ؤذلك لان عندم لابجوز ٠‏ 
الانفصال على السموات ولا يمكن نزولا وهبوطبا » فقال ساقطأ ليكون مالفا لما يعتقدو نه من 
وجهين ( أحدهما ) الانفصال ( والآخر ) السةوط ولو قال وإن روا كسفاً منفصلا أو معلقاً لا 
حصلت هذه الفايدة . 

المسألة الرابعة » ف قوله ( يقولوا ) فائدة أخرى ٠‏ وذلك لانه يفيد ينان العناد الذى هو 
مقصود مرد الآية » وذلك لانم فىذلك الوقت يستخرجون وجوهاً حى لاياز. همالتسلبم فيةولون 
حاب قولا من غير عقيدة ¢ وع هذا حتمل أن يقال ( و إن يروا ) المراد الم ليسكون أدخل فى ۰ 
العناد» أى إذا علدوا وتبقنوا أن ااسماء ساقطة غيروا وعاندواء وقالوا هذا حاب مركوم . 

« المسألة الخامسة » قوله تعالى ( يقولوا هاب مركوم ) إشارة إلى أنهم حين يعجزون عن . 
التنكذيب ولا يمكنهم أن يقولوا لم يقع شىء على الأرض يرجهون إلى التأويل والتخييل وقوله 
( مم ڪوم ) أى مركب بعضه على بعض كأ نهم يدفعون عن أنفسهم مايورد عليهم بأن السحاب 
كاطواء لايمنع نفوذ الجسم فيه , وهذا أقوى مانم فيةولون إنه ركام فصار صلب قوياً . 

« المسألة السادسة ‏ فى إسقاط كامة الإشارة حيث لم يقل : يقولوا هذا ء إشبارة إلى وضوح 
الأمروظهورالعناد فلايستحسئون أن يأئوا ا لابق معه مراء فیقولون ( حاب مركوم) مع حذف 
امبتدأ ليبق لاقائل فيه جال فيةول عند تكذيب الخلق إبام » قلنا ( حاب كوم ) شبيه وفئله » . 
وأن پتەشی.الامر مع.عواءهم استمروا › وهذا جال من يخاف من کلام ولا دعل أنه يقبل منه أو 
لاءةبل » فيجعلهذاوجبين » فإن رأىالنكر على أحدهما فس بالا جروإن رأىالقبولخرج عراده . 
قوله تعالى : ل ضرم حتى يلاقوا يومهم الذى فيه يصعقون » أى إذا تبين أنهم لا.يرجمون 
فدعېم حى يلافوا وفيه مسائل : 


0" 0 تعالى : فذرصمحتى يلاقوا يومهم . سورة الطور . 0 

ج المسألة الأولى € ( فذرم ) أمر وكان يحب أن يقال لم ببق لانى صلى دم جواز 
دعام إلى الإسلام وليس كذلك › والجواب عنه من وجوه ( أ-_دها ( أن هذه الآيات مشل 
4 تعالى ( فأعرض ٠‏ وتول عنهم ) إلى غير ذلك كلما «ذسوخة بآية القتال وهو ضعيف ؛ (ثانيها) 

س المراد الام ولا المراد الہدید کا يقو ل سيد العيد الجانى ان ينصحه دعه فانه سيذال و بال 
58 (ثالثها ) أن المراد من یعاند وهو غير معين والنى صل الله عليه وسل کان ,يدعو الخلق على 
سبيل العموم ورز أن يكون المراد بالخطاب من لم يظبر عناده لامن ظبر عناده “فم يقل الله فى 
حقه ( فذرمم ) ويدل على هذا آنه تعالى قال من قبل (فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون) 
وقال هرنا ( فذرهم ) فن يذكرهم هر المشفقون الذ, ن قالوا ( إن كنا قبل فى أهلنا مشفقين ) وان 
يذرهم الذين قالوا ( شاعر نتر بص به ريب الماون ) إلى غير ذلك . : 

}ا المسألة الثانية € حى للغاية فيكو نكأ نه تعالى قال : ذرم م إلى ذلك الإو م ولا تكامبم ؟ شم 
ذلك الو م دد اكلام وتقول ألم أفل لم إن الساعة آثية وإن المساب يوم والعذاب يدوم فلا 
تكلمهم إلى ذلك اليوم ثم كلمهم لتعلمهم ( ثاننها ) أن المراد من حتى الغاية الي فى إستعهل ف فيها اللام 
کا يقول القائل لانطعمه حى بموت أى لوت » لان اللام ال افرش عندها ينتهى الفعل الذى 
للغرض فيو جد ذا معنى الغاية ومعنى التعليل وخوز استمال الكامتين فما ولعل المراد من قوله 
تعالى (واعبد ربك حتى يتيك اليقين) هذا أى إلى أنيأتيك اليقين » فان قل فنلايذره أيضاً بلاق 
ذلكاليوم » تقول المراد من قوله (يصعقون) يهلكون فالمذكر المشفق لا ملك ويكون هسل »نهم 

کا قال تعالى ( فصق من فى السموات ومن الأرض إلا من شا الله ) وقد ذكرنا هناك أن من. 
اعترف بالحق وعم أن بو م المسابكائن فإذا وقعت الصيحة يكو ن کن يعم أن الر عد برعد 
ويستعد لسماعه » ومن لايل يكون كالغافل »فإذا وقعت الصيحة ارتحف:الغافل و رتف العالمء 
وحينئذ يكن التوعد بملاقاة يوءهم لآ نكل أحد يلاق يومه و[4ا يكون ملاقاة يوميم الذى 
فيه يصعقون. أى اليوم الموضوف ذه الضفة ‏ وهذا جا قال تعالى (لولا أن تداركة نعمة من ربه 
لنبذ بالعراء وهو مذموم) فإن النق ليس النبذ بالعراء لاله حقق بدليل وله ر العرا. 
وهر سقم ) و[ءسا ا منت النبذ الذى 7 معه مذموماً وهذا لم يوجد .. : 
« المسألة الثالثة' ) حى ينصب ما بعدها من الفءل اأستقبل تارة ويرفعم أخرى والفاضبل 
يها أن الفمل إذا كان مستقبلا نتر لابقع فى الال ينب تقول نعلمت الفقه حى تر تفع 
درجى فإنك تنتظره وإنكان حالا برفع تقول أ كرر حى اوم ؛ والسوب فيه هو 
أن حى المستقبل للغاية ولام التعليل للغرض والغرض غاية الفعل , تقول تبي الدإز قزل النكى 
انضار قوله حى ترف كقوله لأرفع وفهما إضمار أن ٠‏ فان قبل ماقات شيئاً وفا.ذكرت السبب فى 
النصب عند إرادة الاستقبال والرفم عند إرادة الحال 0 الفعل المستقبل إذاكان مننظراً وكان . 


قوله تعالى يوم لا يغني عنهم كيدهم . سورة الطور . ۰ ۷۱ 
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بوم لا يغنى عنهم كيدهم شيعا ولاهم ينصرونٌ ې 


ل ا 
تصب العين وهنصوباً لدى لذهن يرقبه يفل بلفظه ماكان فى معناه » وهذا قالوا فى الإضافة أن ' 
المضاف لا جر أمراً إلى أمى فى المعنى جزء فى اللفظ » والذى يويد ماذكرن! أن الفعل [نما :صب 
بأن وان وى وإذن » وخلوص الفعلللاستقبال فى هذه المواضع لازم والحرف الذى يمل الفعل 
للحال يمنع اانصب حيث لا يجوز أن تقول إن فلاناً ليضرب فان قيل : السين وسوف مع أنهما 
عخلصان الفعل للاستةبال لاينصبان ويمنعان النصب بالناصب»م فى قوله تعالى (علم أن سيكون من 
مرضى) اول : سوف والسين ليسا بمعنى غير اختصاص الفعل بالاستقبال وأن ولن بمعنى لايصح 
إلا فى الاستقبال الم ثبت بالسين إلا الاستقبال ولم يثبت به معنى فى الاستقبال والمنتظر هو مافى 
الاستقبال لانفس الاستقبال » مثاله إذا قلت أعبد الله كى يغفر لى أو ذف رلى أثيتت ىغرضاً وهو 
المغفرة ‏ وهى فى الم :بل من الزمان ‏ وإذا قلت : أستغفرك رنف أثبتت السين استقبال المغفرة » 
وفرق بين ما يكون المقصود من الكلام بران الاستقبال » لكن الاستقبال لا بو جد إلا فى معنى 
فن بالمعنى ليبين به الاستقبال وبين ما يكون المقصود منه معنى فى المستقبل فتذكر الاستقبال بين 
حل «قصودك . 
قوله تعالى :ظ بوم لا إننى عنهم کیدم شبن ولاهم ينصرون ». 
لمافال (:لاقرا بو»+م) وکل بر وفاجريلاق بومه أعاد صفة يومهم وذكر مايتميز به پو مې معن 

يوم المؤمنين فقال (:وم لا يغنى ) وهو بخالف يوم المؤضنين فانه تعالى قال فيه (يوم ينفع الصادقين) 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى يو ملایغی وجهان (الآول) بدلعنقؤله(يوهبم) (ثانيهما) ظرف يلاقرا 
أى بلاقوبوءهم بوم » فإن قل هذا ازم منه أن يكون اليومفىءوم فيكون اليوم ظرف اليوم تقول 
هر على حد قول من يقل يأنى بوم قتلفلان يوم تبينجرائمه ولامانع منه » وقد ذكرنا حت الزمان 
وجواز كونه ظرفاً فى قوله تعالى ( يومئذ ) وجواز إضافة اليوم إلى الزمان مع أنه زمان . 

« المسألة الثانية .قال تعالى ( يوم لا يغنى عنهم كيدهم )نول يقل بوم لا يغنيهم .کید فنع 
أن الإغناء يتعدى بنفسه لفائدة جليلة ومى أن قول القائل أغنانى كذا يفهم منه أنه نفعنى » وقوله 
أغنى عنى يفيم منه أنه دفع عى الضرر وذلك لاذ قوله أغنانى معناه فى الحقيقة أفادنى غير مستفيد 
وقرله : أغنى عى » أى لم وج إلى الحضور فأغنى غيرى عن حضوري يقول من يطلب لامر : 
خذوا عت ولدى ؛ فإنه يذنى عنىأى يغنيكم عى فيدفع عنى أيضاً مشقة الحذورفقوله ( لایغی عنهم ) 
أى لا يدفع عنم الضرر ‏ ولا شك أن قوله لا يدفع عنهم ضرا أبلغ من قوله لاينفعيم نفعاً وإنما 
فى اومن لو قال يوم اغى عنهم صدقهم لما فېم منه نفعهم فقال ( يوم ينفع )كانه قال يوم يغنيهم 


فق قوله تعالى : يوم لا يغني عنهم كيدهم . سورة الطور . 


صدقهم ٠‏ فكانه استعمل فى المؤمن يفنم وف الكافر لا يغنى عم وهو ما لايطلع عليه إلا من 
يكون عنده من عل البيان طرف ويتفسكر بقريحة وقادة أيات الله ووفقه الله . ' ` 
ل المسألة الثالثة 4: الآصل تقد الفاعل على المفعول والآصل تُقديم المضمر غل امظهر » 
أمافى الول فان الفاعل متصل بالفعل وهذا قالو | فعلت فأسكثوا اللام.اثلا يازم أربع متحركات 
فى كلمة واحدة وقالوا ضربك ولم يسكنوا لآن الكاف ضير المفعول وهو متفصل ء وأما تقد.م 
المضمر فانه يكون أشد اختصاراً » فإنك إذا.قلت ضربى زيد يكون أقرب إلى الاختصار من 
قرلكضرب زيد إيأى فإن لم يكن هناك اختصار كقولك مرق زيد ومراف فالآولى تقديم الفاعل » 
وهرنا لو قال يوم لايغنيهم کید کان الاحسن تقدديم المفعمول» فاذا قال يوم لايغنى عنهم صار کا 
قلنا فی مر زيد فى فل لم يقدم الفاعل » نقول فيه فائدة مستفادة من عل الببان » وهر أن تقديم الام 
أولى فلو قال يوم لا یغنی كبدهم كان السامع لهذا الكلام ربا يقول لا يغنى كبدهم غيرهم فيرجو. 
الخير فى حةهم وإذا سمع لا يغ عنهم انقطع زجاؤه واتظر الآمر الذى ليس بمفن ٠.‏ . 
« المسألة الرابعة » قد ذكرنا أن معنى الكيد هو فمل يسوء من نزل به وإن جسن من صدر 
منه » فا الفائدة فىتخصيص العمل الذى يسوء بالذكرولم بقل يوم لايغنى عنهم أفمالحم على الإ طلاق 5 
اقول هو قياس بالطريق الأول لان م کانوا يأتون بفعل النى وَل واااؤمنين وكاوا يعتقدون أنه 
أحسن أعماللم فقال ما أغنى أحسن أعدالم الذى كانوا يعتقدون فيه ليقطع رجاءهم عمادونه » وفيه 
وجه آخر وهر أنه تعالى لما قال من قبل ( آم يريدون كيدا ) وقد قانا إن | كثر المفسرين على أن 
المراد به ندنر هم فى قتل النى يل فال ( هم المكيدون ) أى لاينفعهم كيده فيالديافاذا يفعلون. 
يوم لاينفعهم ذلك الكيد بل يضرهم وقوله (ولاهم ينصرون) فيه وجوه (أحدها ) أنه متمم بیان 
وجبه هو أن الداعى أولايرتب أموراً لدفع المكروه ميث لا يحتاج إلى الانتصار بالغير والنة ثم 
إذا لم ينفعه ذلك يذتعر بالاغيار و فال لإيتقعوم أفعال أنفسوم ولا باضره, عند اليأس وحصول 
اليأس عن [قبالهم ( ثانا ) أن المراد مه ما هو المراد من قوله تعالى ( لا تغن عى شفاعمم ا 
ولا ينفذون) ٠‏ فقوله ( يوم لا يغنى عنبم كيدهم ث.يئا ) أى عبادتهم بالأصنام » وقو لهم ( هؤؤلاء 
شفعاؤنا ) وقرطم ( ما ندم إلا ليقربون!) وقرله ( ولا مم بنصرون ).أى لا نبیر لمكا 
لاشفيع › ودفع العذاب » إما بشفاعة شفيع أو بنصر ناصر ( اشا.) أن نقول الإضافة فى 
كيدهي إضافة الم در إلى المفعول ء لا إضافتة إلى الفاعل » فكاءنه قال لايغى عنهم كيد .ااشيطان 
يام » وبيأنه هو أنك تقول أيبى طضرب زيداً عر ٤‏ وای ضرب عبرو ء فإذا اقنصرت عل . 
المصدر والمضاف إليه لايمل إلا بالقرينة والنية » فإذا معت قول القائل » أبن ضري زرد بحتمل 
أن يكون. زيد ضارباً وتمل أن يكون مضروب فإذا معت قول القائل , أتجبنى قطع: اللص على 
سرقته دلت القرينة على أنه مضاف إلى المغعول » فإن قيل هذا فأسد من حيث إنه إيضاح واضم.. 
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E‏ ع صا مئر کر لے ت کے رو ے رورو ر 
> ون للذينَ موا عذَابا دون ذلك وتكن أ كترهم اعود وي 


لان کید المكيد لا ينفع قطما ء ولا خن على أحد » فلا حتاج إلى بیان » لكن كيد الكائد يظن أنه 
ينفع فقال تعالى : ذلك لا ينفع » تقول كيد الشيطان 2 على عبادة الأصنام وهم كانوا يظاذون أنها شْ 
تنفع A‏ كيدم الى يلقع كانوايعلدون أنه لاينفع فى الآخرة ونما طلبوا أنينفعهم فى الدنيا لافى 
الاخرة فالإشكال ينقاب على صا حب الوجهالآاول و لاإشكال عل الو جهينجميعاً إذاتفكرت فا قلناه . 
قوله تعالى : « وإن لاذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثرم لايعلدون » فى اتصال 
الكلام وجهان ) آحدھا ) متصل بقرله تعالى (فذرهم) وذلك i‏ يدل على غدم جواز القال » 
وقد قيل إنه نازل قبل شرع الفتال » و يلد كانه قال فذرهم ولا تذرهم مطلقاً من غير قتال » بل 
لهم قبل يوم القيامة عذاب يوم بدر حيث ؤم بقتاهم ٠‏ فيكون بیان وعدا ينسخ فذره, بالعذاب 
يوم بدر ( انما ) هو متصل بقوله تعالى ( لا يذنى ) وذلك لانه لما بين أن كيدهم لايغنى عنهم 
قال ولا يقتصر على عدم الإغناء بل لهم مع أن كيدهم لايذنى ويل آخر وهو العذاب المد مء 
ولو قال لايغنى عنهم كيدهم کان بوهم أنه لا نفع ولكن لا يضر ولا قال ع ذلك (وإن للذين 
ظلدوا عذاباً ) زال ذلك ؛ وفيه مسائل : ٠‏ 
١‏ المسألة الأولى » الذين ظلدراه أهل 9 إن قلا العذاب هو عذاب يوم بدر » وإن قلا 
العذاب هو عذاب القبر فالذين ظلموا عام فى كل ظالم . ظ 
« المسألة الثانية ‏ ما المراد من الظل ههنا ؟ نقول فيه وجوه (الاول) هو كيدهم نيهم ؛ 
و (الثانى) عبادتهم الاو "ان » و (الثالك) كفر هي وهذا ماب لاو جه الثأنى . 
المسألة الثالثة ‏ دون ذلك › على قول أ كثر المفسرين معناه قبل وبؤيده قوله ته الى 
( ولنذيةنهم هن العذاب الآدنى دون العذاب الآ كبر ) وحتمل وجهين آخرين ( أحدهما ) دون 
ذلك » أى أفل من ذلك فى الدوام والشدة يقال الضرب دون القتل فى الإيلام » ولا شك أن 
عذاب الدنيا دون عذاب الآخر ة على هذا المعنى ‏ وعلى هذا ففيه فائدة النذيه على عذاب الآخرة 
العظيم وذلك لانه إذا قال عذاباً دون ذلك أى قنلا وعذاباً في القبر فيتمكر المتفكر ويةول مايكون 
القتل دونه لا يكون إلا عظياء فإن قيل فهذا المءنى لا يمكن أن يقال فى قوله تعسالى ( ولنذيقنهم 
من الغذاب الأدنى دون العذاب الآ كبر ) فلنا نسلم ذلك واسكن لامانع من أن بكرن المراد هونا 
هذا الثانى على طريقة قول القائل : تت لجاجك مفاسد ودون غرضك متاعب » وبانه هو أنهم لما 
عبدوا غير الله ظلموا أنفسهم حيث وضعوها فى غير موضعبا الذى خلفت له فقيل لم إن لم 
دون ذلك اظل عذاباً . 
< المسألة الرابعة » ذلك [شارة إلى ماذا ؟ :ول الظاهر إنه إشارة إلى البوم وفيه وجهان 
. الفخر الرازي - ج ۲۸ م ١8‏ 
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ا وس محمد رَبك حون تقوم ي 


آخران ( أحدها ) فى قرله يصعقون › وقول ( يغنى عم ) إشارة إلى عذاب واقع فقول ذلك 
إشارة إليه » ويمكن أن يقال قد تقدم قوله ( إن عذاب ربك لواقع ) وقوله دون ذلك » أى دون 
ذلك :العذاب ( ثانهما ) دون ذلك » أى كيدهم فذاك إشارة إلى الكيد وقد بينا و جه فى الال 
الذى مثلنا وهو قول القائل : نحت اجك < <رمانك » والله عل . 7 : 

0 المسألة الخامسة:¢ (ولكن أ کرم انها الس صر 
عل عادة المرب حيث تب من السكل بال ثريا قال تعالی ( أ كثره هر بم هنون ) ثم إن الله 
تعالى تكلم على تلك العادة ليعلم أن الله استحستها من المتكلم ' حيك يكون:ذلك بعيداً عن الخلف 
( ثانا ) منم من آمن فلم يكن من لايعلم ( ثالثها ) م ف أكثر الاحوال لم 0 و عضن 
اللأحوال 0 وأنله أنهم عدوا خال الكشف وإن ل يتقعيم . 

$ :المسألة السادسة » مفعول لايعلدون جاز أن :کون هو ماتقدم ون الآهر :وهو ان مم 
عذاباً دون ذلك » وجاز أن لابكون له «فعول صلا › في ون المراذ أ كثر رم غادلون: جاهلون . 

قوله تعالى :ل واصبر لك ربك فإنك بأعيننا وسبح عمد ربك حين قوم » وقد ذكرناه 
فى تقسير قوله تعالى (فاصبر على «ايقو لون وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس) ونشير إلى بغضه 
ههذا فإن طول العهد ينسى » فول لما قال تعالى ( فذرهم )كان فيه الإشارة إلى. أنه مييق فى فصحهم 
نفع ولا سيا وقد تقدم قوله تعالی (وإن روا كسفاً من السما.) وكان ذلك ا مل ا كل لله 
عليه وسل على الدعا.كا قال توح عليه السلام ( رب لا”ذر على الأرض من الكافر بن دياراً) وکا 
دعا بوذس عليه السلام فقال تمالى ( واصبر ) وبدل اللعن بالتسبيح ( وسبح محمد ربك ) بدل 
قولك الام أهلكبم ألا ترى إلى قوله تع الى ( فاصبر لک ربك ولا نكن كصاحب الحوت ) 
وقوله تعالى (دإنك ل (الآول) أنه تعالى لما بين أنهم يكيدونه کان ذلك ٤ا‏ بقتضى 
فى العرف المبادرة إلى إهلا كيم اثلا , نم كيدم فقال : اصبر ولا خف 7 فإك رظ بأعيتا 
(انہا) ETT‏ معط لك تاوما راك وهذه الحالة تقتضى أن. تكون 
على أفضل مايكون من الأحوال لكن كونك مسبحاً لنا أفضل من ڪونك داعا على عباد 
خلقنام »فاخثر الأفضل فإنك عر آی منا (ٹائہا) أن من يشكو حال عند غيره يكون فيه [نباء عن 
عدم عل المشكو إليه حال الك كى فقال تعالى ( اصبر ) ولا تدك حالك فانك بأعرننا نراك فلافائدة 
فى شك راك ؛ وفيه مسائل مختصة ببذا الموضع لاترجد فى قرله ( فاصبر على مايقولوث) .. 

« المسألة الأولى ).الام فى قوله ( واصبر لحك ) : تمل وجوها : (الآول ) هی بممنى إلى 
أى اصهر إلى أن يحم الله ( الثابى) ااصبر فيه مءنى الثبات 06 نه بقول فاثبت لمم ربك بقال 
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وون اللي سیه ودر انج ي 


ثبت فلان جل قرنه ( الثالث ) هى اللام النى تسستعمل بمعنى السبب يقال لم خرجت فيقال لحكم 
فلان على بالخر وج فقال (واصير) واجعل مبب الصبر امتثال الام حيث قال واصبر لهذا الحم 
عليك لا اشىء آخر . 

هل المسألة الثانية Ç‏ قال ههنا (بأعيننا) وقال فى مواضع آخر (ولتصنع على عينى) اقول لاو حد 
الضمير هناك وهو ياء المتكلم وحده وحد العين وما ذكر ههنا مير المع فى قوله ( بأعيننا ) وهو 
النون حم العين » وقال ( بأعيذنا ) هذا من حيث اللفظ » وأما من حيث المءنى فلآن الحفظ ههن) ' 
أتم لآن الصبر مطية الرحمة بالنى يل حيث اجتمع له الناس وجمعوا له مكايد وتشاوروا فى مره » 
وكذلك أمره بالفلك وأءهره بالاتخاذ عند عدم الماء وحفظه من الغرق مع كو نكل البقاع مغمورة 
تحت الماء تحتاج إلى حفظ عظيم فى نظر الخلق فةال بأعيننا . 

ل المسألة الثالثة #4 ماوجبه تعلق الباء ههنا قلنا قد ظهر من جميع الوجوه ٠‏ أما إن قلنا بأنه 
للحفظ فتقديره حفرظ بأعينناء وإن قلنا لهم فعناه بمرأى منا أى بمكانتراك وتقديرهفإنك بأعيننا 
مرق وحينئذ هو كقول القائل رأيته بعينىيا يقال كلتب بالقلم الآلقو[نكان رؤية اله ليست بآلة» 
فإن قبل فا الفرق فى الموضعين حيث قال فى طه (على عينى) وقال دهنا (بأعيننا) وما الفرق بين على 
وبين الباء نقول معنى على هناك هو أنه يرى على مابرضاه الله تعالى »کا يقول أفمله على عينى أى على 
رضاى تقدره على وجه يدخل فى عینی وألنفت ['.ه فإن من يفعل شيا لذيره ولا يرتضيه لا بنظر 
فيه ولا يقاب عينه إليه والباء فى قولة (وسبح بحمد ربك) قد ذ كرناهاوقوله (حين تقوم) فيهوجوه 
(الآول) تقوم من موضعلك والمراد قبل القيام حين ما تعزم على القيام وحين بجىء القيام » وقد 
ورد فى ابر أن من قال « سبحان الله » من قبل أنيةوم من مجلسه يكتب ذلك كفارة لما يكون 
قد صدر منه من اللفظ واللغوا فى ذلك الجلس ( الثانى ) حين تقوم من النوم » وقد ورد أيضاً ق 
خبر يدل عل أنه صلى الله عليه و+لم كان « يسبح بعد الانتباه » ( الثالث ) حين تقوم إلى ااصلاة 
وقد ورد فى الخبر أنه صل الله عليه وسل كان يقول فى افتتاح الصلاة « سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» (الرابع) حزن تقوم لامر ما ولا سا إذا قت منتصباً 
#اهدة قومك ومعاداتهم والدعاء علييم ( فح بحمد ربك ) وبدل قيامك للمعاداة وانتصابك 
للانتقام بقياءلك لذ كر الله وتسبيحه (الخاهس) حين تقوم أى بالهار » فإن الليللاسكون والنهار 
محل الإبتغاء وهو بالقيام أولى > ويكون كقوله ( ومن الليل فسبحه ) إشارة إلى مابق من الزمان 
وكذلك ( إدبار النجوم ) وهو أول الصبح . ا 

قوله تعالى : ه ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ). 
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وقد تقدم تفسيره وهو ححكفرله تعالى ( فسبحان الله حين اسن وحدين تصبحون ) وقد‎ 
ذكرنا فائدة الاختصاص بهذه الأوقات ومعناه» وتم هذه السورة بفائدة وهى أنه تعالى قال ههنا‎ 
وإدبار انجوم ) وقال ف ق “ ( وإدبار السجود ) و وصتمل أن بقال ل امعنى واحد والمراد من‎ ( 
EE موم السمأء وقيل النجم مالا ساق له من آلبات قال الله مالل رق بج دو ف‎ 
فى الأرض) أو المراد من النجوم الوظائف وكل وظيفة نحم فى اللغة أى إذا فرغت من وظاثف‎ 
الصلاة فقل سبحان الله » وقد ورد فى الحديث « من قال عقيب الصلاة سبحان الله غشز مرات‎ 
والمدلله عشر مرات | وال أ كبر عشر مرات كتب له آلف حسنة » فيكون المنى ف المرضفين.‎ 
واحد لآن السجود من الوظائف والمشهور والظاهر أن المراد من ( إدبار اانجوم ) وقت الصبح‎ 
حيث يدبر النجم و خنی ويذهب ضياؤه بضوء ء الشمس > ولد تین ما ذكر نا من الو جه الخامس‎ 
فى قوله حين تقوم م أن المزاذ منه النهار للانه حل القيام ( ومن الليل ) القدر الذى يكن الإنسان فى.‎ 
يقظان. فيه (و إد بار النجوم) وقت الصبح فلا خرج عن ااتسبيح إلا وقت النوم ؛ » وهذا:آخر تفسير‎ 
هذه السورة والله أعل , والحد لله رب العالمين وصلى الله على سيد نا عند وآ له وسلا ن‎ 


سورة «والطور) 


روى الأئمة عن جُبير بن مظعم قال: سمعتٌ رسول الله ي يقرأ بالطور في 
OTTER‏ 


کے ر 
له 


و اقرب اكد 
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قرلة تعالى: طواشزر» الور اسم الل الذي كلم الله عليه موس اق 
الله به تشريفاً له وتكريماً وتذكيراً لِمَا فيه من الآيات» وهو أَحدٌ جبال الجنة . 

زرو اماف نه اياف فال اها إسماعين بن آي اريس قال : دن 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جدّه أنه قال: قال رسولٌ الله كله : 
«أربعة أجبُلٍ من جبال الجنة» وأربعة أنهار من أنهار الجنة» وأربعة ماحم من 
ماحم الجنة» قيل: EA NRE E‏ عجوي جار سوال عير 
من جبال الجنةء وأَبْنان جبلٌ من جبال الجنة» والجوديّ جيل من جبال الجنة»“ 


٠ بصيغة التضعيف‎ ۲۲/٤ في النسخ الخطية : ثمان » وذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في التفاسير‎ 

(؟) صحيح البخاري )۷٦٥(‏ » وصحيح مسلم (1577) > وهو عند أحمد .)١51/90(‏ 

(۳) معاني القرآن للزجاج 5١1/5‏ » وتفسير البغوي 777/4 › والكشاف ۲۲/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة ۸١ - ۸٠ /١‏ » وابن عدي في الكامل ٠١8١/7‏ » والطبراني في 
الكبير ۱۸/۱۷ )١9(‏ من طريق كثير بن عبد الله » به. ولم يذكر ابن عدي والطبراني جبل الجودي» 


ووقع بدله عند ابن شبة: وَرْقّان » وإسناده ضعيف جداً. كثير بن عبد الله ضعفه ابن معين وأحمد = 


۸ ١ سورة الطور: الآيات‎ o1۲ 


وذكر الحديث» وقد استوفيناه في كتاب «التذكرة»'. 

قال مجاهة: الطور هو بالسريانية: الجيل 4 والمرادة طون سخا وقالة 
السدى ٠‏ وفال مقاتل بن حبّان: هما طوران؛ يقال لأحدهما 4 طوز اء وال لين 
رر را اا ادان ولو ول موک تمدن راسي 
ربير.“ قال الجوهريٌ: والرّبير: الجبل الذي كلَّم الله عليه موسى عليه السلاء". 

قلت: ومدينٌ بالأرض المقدّسة» وهي قرية شعيب عليه السلام. 

وقيل ٤إا‏ الطوز كل جبل أت وما لا يبت فليس بطور: ئلا تعاس يوقن 
مضى في «البقرة» مستوفى. 

قوله تعالى : «وكتب مور أي : مكتوب» يعني القرآنَ يقرؤه المؤمنون من 
المصاحف» ويقرؤه الملائكة من الوح المحفوظ كما قال تعالى : إنَمُ لفان گم . 


= وأبو حاتم والنسائي» وقال الدارقطني وغيره: متروكء وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جدّه نسخة 
موضوعة؛ وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. اه. وأبوه عبد الله بن عمرو مجهولء فقد 
تفرد بالرواية عنه ابنه كثير: ميزان الاعتدال ۲/ ٤1۷‏ و#//10109-405. 

. ٤)٤1 - ٤٤٥ ص‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد ۲/ ٦۲۳‏ . وأورده الطبري ٥٦1/۲١‏ » وحكى ابن عطية عن الطبري إيراده قول مجاهدء 
ثم تعقبه بقوله: وهذا ضعيف لأن ما حكاه في العربية يقضي على هذاء ولا خلاف أن في الشام جبلاً 
يسمى بالطور» وهو طور سيناء . 

(۳) النكت والعيون ۳۷۷/١‏ . 

(4) طور زيتا : هو جبل بقرب رأس عين قنطرة الخابور » على رأسه شجر زيتون » يسقيه المطر » ولذلك 
سمي طور زيتا . معجم البلدان /٤‏ ۷> -44. 

(5) قول مقاتل في المحرر الوجيز 0/ ١85‏ مختصر بلفظ : هما طوران . 

() مراح لبيد 7717/7 » وفي النكت والعيون عن مقاتل: يسمى هذا الطور زبير. 

0 لم نقف عليه من کلامه» وذكره ابن الأثير في النهاية (زبر) دون نسبة . وأورده الرّبيدي أيضاً في تاج 
العروس دون نسبة وقال: أجمع المفسرون على أن جبل المناجاة هو الطور. 

(6) النكت والعيون ۳۷٦٣/٥‏ . 

. 116/۲ )9( 


سورة الطور: الآيات ۲ - ۸ o1۳‏ 


في كتنب تكنو [الواقعة :۷۸]. وقيل : يعني سائرٌ الكتب المنرّلة على الأنبياء. 

وكان كل كتاب في رَقَّ ينشره أهله لقراءته. وقال الكلبي : هو ما كتب الله لموسى 
بيده من التوراة وموسى يسمع صَرِيرٌ القلم''". وقال الفراء: هو صحائف الأعمال» 
فون آخلٍ كتابّه بیمینه» ومن آخذٍ كتابّه بشماله» نظيره: وفع لَه يم لقم ڪا 
قله منشورا [الإسراء: 1]» 55-5 «وَإدًا لصحف شرت [التكوير: .]1٠١‏ وقيل: إنه 
الكتاب الذي كتبه الله تعالى لملائكته في السماء يقرؤون فيه ما كان وما يكون'". 
وقيل: المراد ما كتب الله في قلوب الأولياء من المؤمنين» بيان : «أؤكيك حكَتبَ فى 
فلوم الإِيمنَ» [المجادلة : ؟1]. 

قلت :ون هدا القزل تمرز لاه ع بالقلوت عن الرّق :“فال البرد: الوق ما 
تومن الجن نكمي فيه والتنجمرية و ركذا قال السترهري فى 
الصحاح“» قال: والرّق - بالفتح -: ما يُكتب فيه وهو جلد رقيق» ومنه قوله تعالى : 
مون ري مسو . والرّق أيضًا: العظيم من السّلاجف. قال أبو عبيد”*؟: وجمعه رفُوق. 
والمعنى المراد ما قاله الفراءء والله أعلم. وكلٌ صحيفة فهي رق لرقّة حواشيهاء ومنه 
قول املس 
فكأتماهي من نفادم عَهيها رق أتيح كنابهامسطور 


وأمًّا الرّق: ‏ بالكسر ‏ فهو الماك : يقال: عبد مرقوق. وحكى اا 


. 575/4 أورده البغوي في تفسيره‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء 4١/7‏ » ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون 5/ ۳۷۷ . 
(۳) النکت والعيون ه/ل/الا” . 

(4) مادة (رقق) . 

(0) في (د) و(م) : أبو عبيدة . 

(0) النكت والعيون ۳۷۷/٩‏ . 

(۷) الصحاح (رقق) . 

(۸) في النكت والعيون ۳۷۷/٩‏ . 


0\4 سورة الطور: الآيات ؟ _ ۸ 


عن ابن عباس: أن الرّق - بالفتح ‏ ما بين المشرق والمغرب. 

قوله تعالى: وليت امنور قال عليٌ وابن عباس وغيرهما: هو بيت في 
السماء جِيّال الكعبة» يدخله كل يوم سبعون ألف ملّك» ثم يخرجون منه» فلا يعودون 
ال قال عليٌ #ه: هو بيت في السماء السادسة”". وقيل: في السماء الرابعة". 
روى أنس بن مالك» عن مالك بن صَعْصّعة قال: قال رسول الله ل: «أتيّ بي إلى 
السماء الرابعة» فرَفِع لنا البيتٌ المعمورء فإذا هو جيال الكعبة» لو حر خَرَّ عليهاء 
يدخله كل يوم سبعون ألف مَلّك» إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه» ذكره الماوردئ؟ . 


وحكى القشيري عن ابن عباس : إنه في السماء الدنيا. وقال أبو بكر الأنباري: 
تحت العرش يقال له: الضّراح””. وكذا في «الصحاح»: والضراح - بالضم - بيت في 


السماءء وهو اليك المعحور عر ابن عباس : وعَمْرانه : كثرة غاشيته من الملائكة. 
وقال المهدوي عنه: جذاء العرش. 


والذي في صحيح مسلم» عن مالك بن صعصعة عن النبيّ يل في حديث 
الإسراء: «ثم رفع لي" البيتٌ المعمور» فقلت: يا جبريل» ما هذا؟ قال: هذا البيت 


. ٥1٤/۲١ وأخرجه عنهما الطبري‎ ٠ ۳۷۷ /١ تفسير أبي الليث ۲۸۲/۳ » والنكت والعيون‎ )١( 

() أخرجه الطبري ٥٦۳/۲۱‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳/ ۲۸۲ وروی البخاري (۳۲۰۷) و(۳۸۸۷) ومسلم )١74(‏ من حديث أنس بن مالك 
عن مالك بن صعصعة أنه في السماء السابعة. 

(4) في النكت والعيون /١‏ ۳۷۷ » وفيه : السماء السابعة : بدل : السماء الرابعة» وهى رواية عن أنس كما 
كر الحافظ في الفتح ۳٠۹/١‏ . وقال: أكثر الروايات أنه في السماء السابعة. ۰ 

)٥(‏ أخرجه الطبري ٠ 577/5١‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور ١١1/7‏ وعزاه لابن الأنباري فى 
المصاحف . 525 ۰ 

(5) الصحاح (ضرح) » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳۹۹۷) عن ابن عباس بلفظ : إن في السماء بيتاً 
يقال له : الضراح » وهو فوق البيت العتيق من حياله ... 

(۷) في (د) و(م) : إلى . 


سورة الطور: الآيات ٤‏ - ۸ 010 


المعمورء يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَّكْء إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما 
عليهم»“ وذكر الحديث. 

وفي حديث ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله ك قال : «أتيت بالبُرَاق» 
الحديث» وفيه: «ثم عُرج بنا إلى السماء”" السابعة» فاستفتح جبريل عليه السلام» 
فقيل : من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد يل قيل : وقد بُعِث إليه؟ 
قال: قد بُجث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيمَ عليه السلام مسنداً ظهرّه إلى البيت 
المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف مَلّك لا يعودون إليه»”". 

وعن ابن عباس أيضاً قال: لله في السماوات والأرضين خمسة عشْرّ بيتا» سبعة 
في السماوات» وسبعة في الأرضين» والكعبة» وكلّها مقابلة للكعبة . 

وقال الحسن: البيت المعمور هو الكعبّة؛ البيت الحرام؛ الذي هو معمور من 
الان خو الله كل مه مس هافن فخ اننا عن ذلك اة الل 
بالملائكة؛ وهو أرّل بيت وضعه الله للعبادة في الأرض” . 

وقال الربيع بن أنس: إِنَّ البيت المعمور كان في الأرض موضحَ الكعبة في زمان 
آدم عليه السلام» فلا كان زمانُ نوح عليه السلام أمرهم أن يحجُواء فأَبّوا عليه 
وعصّوهء فلمًا طغى الماء؛ رُفِعء فجعل بجذائه في السماء الدنياء فيَعمرٌه كل يوم 
سبعونَ لف ملّكء ثم لا يرجعون إليه حتى يُنفخ في الصورء قال: فبوّأ الله جل وعرَّ 


5 
ر » مصخ 


لإبراهيمٌ مكانَ البيت حيث كانء قال الله تعالى: وذ بَوَأكا لإترهيم مات الَْيْتِ 


)١(‏ صحيح مسلم )1١14(‏ : (77)ء وعلقه البخاري (۳۲۰۷) وهو عند أحمد .)۱۷۸۳١(‏ وينظر كلام 
الحافظ ابن حجر 7/ 5١5‏ على رواية قتادة. وقوله : آخر ما عليهم ؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم 
؟/ 5 :: روي برفع الراء ونصبها » فالنصب على الظرف » والرفع على تقدير : ذلك آخر ما عليهم 
من دخوله » والرفع أوجه. 

(؟) لفظة : السماء » ليست في (د) و(م) . 

(۳) أخرجه أحمد )۱۲٠۰۵(‏ ء ومسلم )۲١۹( : )١157(‏ واللفظ له . 


(4) أورده الماوردي في النكت والعيون ۳۷۸/١‏ عنه بلفظ : البيت المعمور هو البيت الحرام . 


۸ 5 سورة الطور: الآيات‎ 0۱١ 


€ 7 ل 5 أ ا ا و حب ےر رود رص 


9 


رص 4 ره 


واكم لسُّجُورِ 4 ”'' [الحج:11]. 
#وَآسّقْفٍ الع يعني السماء؛ سمّاها سقفاً؛ لأنها للأرض كالسقف للبيت» 


ر ج م رر 


بيانه : # وما السَّمَاء سما فرظا 4 [الأنبياء: ۳۲]. وقال ابن عباس : هو العرش»› 
وهو سقف الجنة .اولحر الْسْجُور ه قال مجاه الموقد : وقد جاء في الخبر: «إن 
البحر يُسبجَر يوم القيامة فيكون ناراً»”". وقال قتادة: المملوء. وأنشد النّحُويون 
لمر بن تولب : 
إ ذاشحاء طا رة رى رها التبم والساسة 
يريد وَغْلا يطالع عيناً مسجورة مملوءة . 
فيجوز أن يكون المملوءٌ ناراً» فيكون كالقول المتقدّم. وكذا قال الضحاك وشِمْر 
ابن عطية ومحمد بن كعب والأخفش”"": إنه”" المَوْقِد المحمي بمنزلة الور 
ا وه قولة ا و 


سجر ت # [التكوير:٦]‏ اق OS‏ 


ا 


وكدات» جرت الحو اسه مشراء أ أ 


. ۳۷۸/١ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد 774/7 » وأخرجه الطبري ٥1۸/۲١‏ . 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ » وأورد الواحدي في الوسيط 4 ». والبغوي في تفسيره ۲۳۷/٤‏ »› 
والزمخشري في الكشاف 53١ - 5١/4‏ واللفظ له وابن الجوزي في زاد المسير ٤۸/۸‏ : «إن الله 
تعالى يجعل يوم القيامة البحار كلها نار تسجر بها نار جهنم». 

() أخرجه الطبري ٥٦۸/۲١‏ . 

(0) أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲ ٠»‏ والطبري 07١/7١‏ » والبغدادي في الخزانة 40/١١‏ . 
قوله: النبع : هو شجر للقِسِيّ وللسهام. والسَّاسَم : شجر يعمل منه القِسيّ . القاموس (نبع) و(سسم) . 
وسلف عند تفسير الآية (؟/ا) من سورة غافر. 

(7) أورد قول الضحاك ومحمد بن كعب البغوي في تفسيره /٤‏ ۲۳۷ » وقول شمر الطبري 858/75١‏ , ' 
وقول الأخفش الطبرسي في مجمع البيان ۲۷/۲۷ . 

(۷) في (م) : بأنه . 

(۸) الصحاح (سجر) . 


سورة الطور: الآيات ٦‏ _ ۸ /ااه 


وقال سعيد بن المسيّب: قال على له لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر. قال 
ما أراك إلا صادقاً. وتلا: وخر جور وا الِمَارُ سُجِرَتْ4 [التكوير:1] 
ل وقال عبد الله بن عمرو: لا يُتوضأ بماء البحر لأنه طبق جهنه”". وقال 
كعب : يُسجّر البحر غداً فيّزاد في نار جهنه”". فهذا قول. 

وقال ابخ عباس الجر الذئ دهي قاو ةوقال أبن الال وروي عة 
وذو الرّمّة الشاعر عن ابن عباس قال: خرجت أَمَةَ لتسقي فقالت: إن الحوض 
مسجوزء أي :فارغ””'4 قال ابن أبي.داود : ليس لذي الوّمّة حديتٌ إلا هذا. وقيل: 
المسجورء أي: المفجورء دليله: هلا ايحا رت4 [الانفطار:*]» أي: تَنْشِقُّها 
الأرض فلا يبقى فيها ماء. 

وقول ثالث قاله عليٌ 4# وعكرمة» قال أبو مَكين: سألت عكرمة عن البحر 
المسجور فقال: هو بحر دون العرش. وقال علئىٌ: تحت العرش ؛ فيه ماء غليظ 
يقال" قيطي الحتوان بطر العناد سه يعد عه E‏ ياس O‏ 
في قبورهه”". وقال الربيع بن أنس: المسجور: المختلط العذب بالول“. 


قلت: وإليه يرجع معنى افجَرَتْ) في أحد التأويلين» أي فر عدبيا في 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠ 518/7١‏ وقرأ من السبعة: سرت » بالتخفيف: ابن كثير وأبو عمرو . ينظر السبعة 
ص1۷۳ » والتيسير ص ۲۲۰ . 

(1) سلف قول ابن عمرو في البحر: هو نار 447/١5‏ وهو عند الترمذي (19). 

(۴) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (985) » وأبو نعيم في الحلية 0/ 176" بنحوه . 

() أخرج قول ابن عباس الطبري 519/7١‏ . وأورد قول أبي العالية البغري في تفسيره /٤‏ ۲۳۷ » وابن 
الجوزي في زاد المسير 18/4 . 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور ١١۸/١‏ عن ذي الرمة عن ابن عباس » وعزاه للشيرازي في الألقاب . 

(1) في (م) : ويقال . 

(۷) الوسيط 186/4 » وتفسير البغوي ۲۳۷/٤‏ بنحوهء وأخرجه الطبري ٠۷٠/۲١‏ عن علي بلفظ : 
(والبحر المسجور) قال : بحر في السماء تحت العرش . وأبو مكين: هو نوح بن ربيعة البصري» روى 
له أبو داود والنسائي وابن ماجه. تهذيب الكمال. 

(۸) تفسير البغري /٤‏ ۲۳۷ » وزاد المسير 448/4 . 


0۱۸ سورة الطور: الآيات 57 ١١‏ 


مالحهاء والله أعلم. وسيأتي”") . وروی علي بن أبي طلحة عن ابن ¿ عباس قال : 
المسجور : المحبوس 0 

e E‏ أي : واقع بالمشركين. قال جُبّير بن 
م مده الود لو فوافينُه يقرأ في صلاة 
المغرب: «والطور» إلى قوله: لن عَدَابَ ريك لَقِمُ . ما م من دافم فكأنما دع 
a‏ 
E‏ 

وقال هشام بن حسان: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن وعنده رجل يقرأ : 
«وَالطورٍ» حتى بلغ : «إِن عَذَابَ رَبك لوَاقِع» مَاله مِنْ دَافِع»؛ فبكى الحسن وبكى 
أصحابه» فجعل مالك يضطرب حتى غشى عليه. 

ولمّا ولي بكار القضاءء جاء إليه رجلان يختصمان» فتوجهتٌ على أحدهما 
اليمين» فرغب إلى الصّلح بينهماء زان يفطي حص ی عتدم حوضا مو يميتة» حابن 
إلا اليمين» فأحلفه بأوّل «وَالظور» إلى أن قال“ له: قل : إن عَدَابَ رَيْكَ لوم إن 
كنت كاذياً: فقالهاء فخرج » فک د 

2 


قوله تعالى: يوم تمور [[كام و © زت الال سار 0 فود 


للْمَكْديينَ © لذبن - ف خوضِ يلصيو © يوم يُدَعُورتَ لإ تار هسم دع 
ہم ےو 
0 کک LE‏ ر لا صرت 
9) اصلوها فاصيركا أو سوا ليك ا رون ما کنر تَعْمَلُونَ © 4 
قوله تعالى: e‏ السام مورا مورا العامل في يوم» قوله: «وَاقِعٌ ف يقع 


)١(‏ عند تفسير الآية (1) من سورة التكويرء والآية (۳) من سورة الانفطار. 

(۲) أخرجه الطبري 659/15١‏ . 

ا /٤‏ ۷ والنكت والعيون 7174/0 » والكشاف 77/4 . وسلف في أول السورة مختصراً. 
(4) في (م) : 


)0( 0 هو ابن قتيبة» أبو بكرة» فاضي القضاة رة توفي سنة A۷۰ ٠(‏ 
سير أعلام النبلاء 044/١١‏ . 


سورة الطور: الآيات 8 PAKÎ ١١‏ 


العذاب بهم يوم القيامة» وهو اليوم الذي تمور فيه السماء'''. قال أهل اللغة: مار 
الشية يمور مَوْرَاء أي ترك وجاء وذهنٍ؟ كما تتكماً النخلةٌ العيدانة؛ 'أى: 
الطويلةء والتموّر مثله. وقال الضحاك: يموج بعضها في بعض. مجاهد: تدور 
د أن ب والأخفث : نكمأ وأنشد للا عسي 5 
کاو ا تارا ٠.‏ رر ا ا رو کل 
وقيل: تجري جرياء ومنه قول جرير: 
واو ا تون ا بيجلَة حنّى ماء وجلة أَشْكاة0 
غا ترو الماد رم ا ها و ري ولي يدور اغا 
فيها ويموج بعضهم في بعض. 
والمّؤر أيضا: الطريق. ومنه قول طرّفة : 
3 ر و و 2 3 (Vv)‏ 
والغوز "الموج :ونان مزارة نيد A E‏ مياه ام ذا 
في عَرض جنبه» قال الشاعر : 
على ظَهْرمَرَارٍ الملاط حصان 


. 1۹۰ /۲ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

. ٥۷۳ - ٥۷۲/۲١ أخرج قول الضحاك ومجاهد الطبري‎ )١( 

۳/۲ في مجاز القرآن‎ (r) 

(6) في (ز) و(ظ) و(ف) : الأعشى > والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق لما في الصحاح (مور) والكلام 
منه » والبيت في ديوان الأعشى ص١٠٠‏ » وفيه : مر » بدل : مور . 

. والأشكل : ما فيه حمرة وبياض مختلط‎ ٠ 7717 والبيت في ديوان جرير ص‎ » ۳۷۹/٩ النکت والعيون‎ )٥( 
القاموس (شكل).‎ 

() أخرجه الطبري ٥۷۲/۲١‏ بلفظ : ي تَمُوْرُ السا سوا قال : يقول : تحريكاً . 

(۷) ديوان طرفة ص ۲۲ ٠‏ والبيت بتمامه: تباري عِتاقاً ناجيات وأتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مور معبّد. 
وسلف ۳٤١/۱‏ . 


0۰ سورة الطور: الآيات ١١ . ٩‏ 


الملاط: الجَنْب. وقولهم: لا أدري أغارَ أم EE‏ أي أتى غوراء أم دار 
فرجع إلى نجد. والمُور - بالضم - الغبار بارت 


وقيل : إن السماء هاهنا المَلّك» وموره اضطرابٌُ تُظمهء واختلافٌ سيره. قاله 


و 
ن ل ,ر 


ر م ر له 5 اي ل أل ۳ 2 75 5 
«وَسِيرُ الْحِبَالُ سا قال مقاتل : تسير عن أماكنها حتى تستوي بالأرض. وقيل : 
تسير كسير السحاب اليوم في الدنياء بيانه: ووی لَلْبَالَ با جامد وهی تمر مر 
ألسَحَابً [النمل :۸۸]ء وقد مضى هذا المعنى فى «الكهف). 
اول ور اج ره ر و7 ل 5 2 
ريل ومين لِلْمَكَدْبيَ» «وَبْلٌ» : كلمة تقال للهالك» وإنما دخلت الفاء لأن في 
الكلام معنى المجازاة””' .«الَدِنَ هُمْ ف حَوْضٍ ْمَك أي : في تردد في الباطل» وهو 
خوضهم في أمر محمد بالتكذيب. وقيل: في خوض في أسباب الدنيا يلعبون» لا 
يذكرون دان ولا جزاء. وقد مضى في ابراءة»". 
قوله تعالى : م دعو 46 «يوْم» بدل من و وَايُدَعُونَ): معناه يُدفعون 
إلى جهنم بشدَّة وعنف. يقال: دَعَعْنّه أذْعّه دعّاء أي : دفعته» ومنه قوله تعالى: 
ص 1 2s.‏ عسي (م) 1 ا EE‏ 
فلل الى يدع اليِتيم» ' [الماعون:۲]. وفي التفسير: إن خزنة جهنم يغلون 


أيديّهم إلى أعناقهم» ويجمعون نواصيّهم إلى أقدامهمء ثم يدفعونهم في النار دفعًا 


. ۲۹۳/۲ مجمع الأمثال للميداني‎ )١( 

(۲) الصحاح (مور) و(ملط) . 

(۳) النكت والعيون ۳۸۰/١‏ . 

. ۲ - 594/١ )8 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/٤‏ . 

. ۹7/۱۰ )0( 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٤/٤‏ » ومشكل إعراب القرآن ۲/ 1۹١‏ . 


(A)‏ الصحاح (دعع) 


0١ ٠١ 1١١ سورة الطور: الآيات‎ 


على وجوههم» ورَّنا''' في أعناقهم حتى يردوا النار". وقرأ أبو رجاء العُطاردي 
وابن السَّمَيْمَع : يوم يُدعَوْنَ إِلَى 0 بالتخفيف من الدعاء”"» فإذا دلوا من 
النار» قالت لهم الخزنة : هدو التار الى كم بها مُكُرْبوْنَ» في الدني“. 

قول جال TT‏ يقال ل 
أف هذا الذي تَرَونَ الآن بأعينكم ام أَسْر لا بُصِرُوت4؟ وقيل : آم بمعنى بل» 
أي ١‏ ابلك لا روت في الديا ولا لون 

: ليم االتراة ب دوقو ريا المعو نيه‎ aS 
مسرأ أ لا سم سوا مک4 أي : سواء كان لكم فيها صبرٌء أو لم يكن.‎ 
ف اسواء» [مبتدأ] خبرُه محذوف» أي: سواء عليكم الجزعٌ والصبر فلا ينفعكم‎ 
سكناه باهي‎ E تنى كنا اخ طني اقيم يقولوة :شرلا فقن‎ 


#إِنَمَا صروت ما تر تَحْمَلُونَ#. 


او مي ا لاه 

ي و دا 

رم عَذَابَ اجيم ل هوأ واشریوا هیا يمَا كر تسلو © متَكين عل سور 
ا 


مَضفُوفةٍ وروَجَدلهُم يحور عا 0{ 


2 و 


قوله تعالى: لِك الْمنَقِينَ فى جَنَتِ وير لما ذكر حال الكفار؛ ذكر حال 
المؤمنين أيضًا. #مَكهينَ» أي : ذوي فاكهةٍ كثيرة» يقال: رجلّ فاكةء أي: ذو 


)١(‏ في النسخ الخطية: وزجّاء والمثبت من (م)ء ويقال: زخه في قفا أي: دفعه. 
٤ 00 000‏ » والكشاف 77/4 » ونسب هذا الكلام لمقاتل الواحدي في الوسيط /٤‏ 180 › 
بن الجوزي في زاد المسير 14/8 . 

)۳( مد العطاردي ابن عطية في المحرر الوجيز 1487/0 » وذكرها الزمخشري ۲۳/٤‏ عن 
زيد بن علي . قال الألوسي في روح المعاني ۲۷/ :۳١‏ وتكون «دعًا» حال» أي : ينادون إليها مدعوعين . 

() الوسيط 4/ ۱۸١‏ » وتفسير البغوي ۲۳۸/٤‏ » وزاد المسير 45/48 . 

(5) ما بين حاصرتين للايضاحء والكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠١/٤‏ . ومعاني القرآن 
للرجاج 577/6 . 


٠١ ١8 سورة الطور: الآيات‎ oY 


فاكهة» كما يقال: لابن وتامِرٌء أي: ذو لبن وتمر"» قال : 
وزيي وزعم تأنه لك لابن بالصَّيْفٍ نامر" 

أي : ذو لبن وتمر. 

وقرأ الحسن وغيره: افَكهِينَ» بغير ألف”"» ومعناه: معجبين ناعمين في قول ابن 
عباس وغيره» يقال: فَكه الرجل - بالكسر ‏ فهو فَكهٌ: إذا كان طيّب النفس مرَّاحًا. 
والفّكه أيضًا: الأشِر البطر“. وقد مضى في «الدخان»" القول في هذا .ينا 
اتهم أي : أعطاهم ویم وَوَقَنِهُمَ رُم عَدَابَ لحر . 

خلا وَآفْرَبُوا» أي : يقال لهم ذلك .هيا الهنيء ما لا تنغيض فيه ولا تكد 
ولا گدر. قال الزجاج"'" : ا اک ا صِرتّم إليه اوقل أي” متّعتم بنعيم 
الجنة إمتاعًا هنيئًا. وقيل: أي: كلوا واشربوا نّم هَنِيئاً. فهو صفة في موضع 
المصدر. وقيل: هنيئاً » ائ و وقيل : لا أذى فيه ولا غائلة. وقيل : َنِيئَاء أي : 
لا تموتون» فإن ما لا يبقى ‏ أو لا يبقى الإنسان معه ‏ منخّصٌ غيرٌ هنيء. 

قوله تعالى : متك عل سر سُرّر جمع سرير» وفي الكلام حذف تقديره: 
متكنين على نحارق على سرر EES‏ قال ابن بحر : أي : موصولة بعضّها 
إلى بعض حتى تضير صمًا. وفي الأخبار أنها تصفُ في السماء بطول كذا وكذاء فإذا 


. 589/0 بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) البيت لحطيئة » وهو في ديوانه ص ١718‏ » وفيه : أغررتني » بدل : وغررتني . 

(۳) وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع» وهو من العشرة . النشر ٠٠٤/۲‏ 

)€( الصحاح (فكه) . 

. ص۱۱۸ من هذا الجزء.‎ )٩( 

. 57/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(۷) في (م) : ليهشكم . 

(۸) لفظة : على » ليست في (م)» والكلام بنحوه في تفسير الطبري ٥۷۸/۲١‏ › وزاد المسير 6١/8‏ . 
(9) في (د) و(م) : ابن الأعرابي »> وقول ابن بحر في النكت والعيون 381/6 . 


سورة الطور: الآيات ۲۰ ۔ o ۲٤‏ 


أراذ العند أن يجلس علبها تواضعت لهء فإذا جلس عليها عادت إلى حالها''". قال 
ادو باج ھی رو عن فی يقلا الأب جد الد ر والناقوف” 2+ زالمويز ما ببق 
وك وال 
«وَرَفّجْتَهُم عور عين» أي: قرناهم بهنَّ. قال يونس بن حبيب: تقول العرب : 
اوح امرأة وت وجيت ا مرا وليس من كلام العرب: تزوّجت بامرأة. قال: وقول الله 
e‏ 4 . ر (Da‏ 5 07 7 24°( 
عز وجل : فو وررجتهم عور عِين» آي : قرناهم بهن > من قول الله تعالى : #احشروا 
لذ ظلموا روجهم [الصافات: ۲۲] أ : وفرناءهم. وقال القراء: تزوّجت بامرأةء ل 
OTT‏ اك د 0 
في أَزْدٍ شنوءة . وقد مضى القول في معنى الحور العين 8 
قؤله تال : 0 2 2 کک لقا . کک 5 0 
0 00 د ر تعرس 20 
© کک ET‏ 
ل َة © > 
قوله تعالى : ولد ءامنا وعم درم قرأ العامة: «وَانَبَعَنْهُمُ؛ بوصل الألف 
وتشديد التاء وفتح العين وإسكان التاء. وقرأ أبو عمرو: «وَأَنْبَعْنَاهُمْ) بقطع الألف 
وإسكان التاء والعين ونون اعتباراً بقوله : «ألْحَفْنَا بِهِمْ»؛ ليكون الكلام على نسق 


واحد. 


3 
NS 
Na 
8 
مد‎ 5 
€ 
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. من قول الكلبي‎ )١1( سيرد في تفسير سورة الواقعة الآية‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٤۷۹/٤‏ › وزاد المسير 98/9 » e‏ 1/7۱ . 

(۳) لم نقف عليه. . وأيلة : جبل بين 
(أيل). 


() تهذيب اللغة للأزهري ٠ 157/١١‏ ونسب هذا القول لابن السكيت . 


(6) المصدر السابق . 


() ص۱۳۷ من هذا الجزء وما بعدها . 


۲٤ _ ۲١ سورة الطور: الآيات‎ or 


فأمّا قوله : ربمم الأولى» > فقرأها بالجمع ابن عامر وأبو عمرو ويعقوبُ 
ورواها عن نافع» إلا أن أبا عمرو كسر التاء على المفعول» وضمٌّ باقيهم. وقرأ 
الباقون : ١دريْتهُمْ)‏ على التوحيد وضم التاءء وهو المشهور عن نافع. 

فأمّا الثانية» فقرأها نافع وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكسر التاء على الجمع. 
الباقون: ١درْيتَهُما‏ على التوحيد وفتح الا 

واختّلِف في معناه» فقيل عن ابن ن عباس أربعٌ روايات: الأولى أنه قال: إن 
ليرفع ذرّيّة المؤمن معه في درجته في الجنة”") وإن كانوا دونه في العمل ؛ 0 بهم 
عينه» وتلا هذه الآية”". ورواه مرفوعًا النحاس في «الناسخ والمنسوخ» له عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس أن رسول الله ل قال : «إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن 
بعلي درستة تين r SEG‏ لين 
امنأ امهم دربم يإيئن4 الآية””. قال أبو جعفر" : فصار الحديث مرفوعًا عن 
النبيّ 6 . وكذا يجب أن يكون؛ لأن ابن عباس لا يقول هذا إلا عن رسول الله ك؛ 
لأنه إخبار عن الله عر وجل يما يفعله) وبمعنى أنه أنزلها جل ثناؤه. الزمخشري“ 
فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم. وبمزاوجة الحور العين» 


)١(‏ السبعة ص ٦۱۲‏ » والتيسير ص ۲۰۳ . والنشر ۲۷۳/۲ » ۳۷۷٣ء‏ ولم نقف على رواية الجمع عن نافع 
في اللفظة الأولى. 

(۲) في النسخ الخطية : إن الله ليرفع ذريّة المؤمن إليه » والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر الآتية . 

(۳) أخرجه الطبري ٥۷۹/۲١‏ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٠٠١/۳‏ > والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ )۸٤6۸(‏ . 

(6) قوله : في الجنة ٠‏ من (ف) و(م) . 

(5) الناسخ والمنسوخ )۸٤۹(‏ . وأخرجه أيضاً الطحاوي في شرح مشكل الآثار )٠٠۷١( ٠١١/۳‏ كلاهما 
من طريق سفيان الثوري عن سماعة... > وهو منقطع » كما ذكر البخاري في التاريخ الكبير 5١5/4‏ . 

)3( في الناسخ والمنسوخ ىم . 

(۷) في الكشاف ۲٤۲/٤‏ . 


سورة الطور: الآيات ۲۱ ۔ o0 ۲٤‏ 


وبمؤانسة الإخوان المؤمنين» وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم. 

وعن ابن عباس أيضًا أنه قال: إن الله ليُلجق بالمؤمن ذريّته الصّغار الذين لم 
يبلغوا الإيمان”2. قاله المهدوي. والذرية تقع على الصغار والكبار» فإن جيلت الذرية 
ها هنا للصغارء كان قولّه تعالى: ١بإِيمَانِ»‏ في موضع الحال من المفعولين» وكان 
الد :اهاد RE‏ اللا ره OE‏ ونان مدا مين 
الفاعلين”". 

القول الثالث عن ابن عباس : أن المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصارء 
وَالدوية الارن 

وفي رواية عنه: إن كان الآباء أرفعَ درجة؛ رفع الله الأبناء إلى الآباء» وإن كان 
الأبناء أرفعَ درجة؛ رفع الله الآباء إلى الأبناءء فالآباء داخلون في اسم الذريّة» كقوله 
تعالى : فوا لم أن نا َعَم فى لمك الْمَشَحُون» [يس:١4]‏ . 

وعن ابن عباس أيضًا يرفعه إلى النبئّ يك قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» سأل 
أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولدهء فيقال لهم : إنهم لم يُدركوا ما أدركت» فيقول: 
يا ربٌء إني عملت لي ولهم» فيؤمر بإلحاقهم به 

وقالت خديجة رضي الله عنها : سألتٌ النبيّ يد عن ولدين لي ماتا في الجاهلية» 
فقال لي : «هما في النار»» فلمًا رأى الكراهية في وجهي قال الو رايت ما تيهنا 
لأبغضتهما». قالت: يا رسول الله» فولدي منك؟ قال: «في الجنة)ء ثم قال: إن 
المؤمنين وأولادّهم في الجنةء والمشركين وا رلاد یالتار قم را ودين 


. بلحوه‎ 0۸١ - 0۸٩/۲۱ وأخرجه الطبري‎ » ۲۳۹/٤ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
. ٠٠١ - ۲۲۲/٦ (؟) الحجة لأبي علي الفارسي‎ 


)۳( أخرجه الطبراني ذ في الكبير (/4؟75١)‏ ء قال الهيثمي في المجمع ١١4/97‏ : فيه محمد بن عبد الرحمن 


ابن غزوان وهو ضعيف . 


»ع0 سورة الطور: الآيات ۲١‏ ۔ ۲٤‏ 


اموأ انهم دربم بیسن الآية. 
وما اتهم ن مهم ين ميو أي : : ما نقصنا الأبناء من ثواب أعمالهم لقصر 

أعمارهم» وما نقصنا الآباء من ثواب أعمالهم قنيكا بالنحاق الات بهم. والهاء 
والميم راجعان إلى قوله تعالى : «وَالَّذِينَ آمَنوا» . 

وقال ابن زيد:"المعتى: واَبَعتْهُمْ ديهم بِإِيمَانٍ ألحقنا بال أبناءهم الصغارَ 
الذين لم :يبلغوا العفل 9 فالهاء والميم على هذا القول للذّرية 

وقرأ ابن كثير: «وٌَمَا أَلنتَاهُمْ بكسر اللام. وفتح الباقون". وعن أبي هريرة: 
لاح المد 4ال الأعرابي : ألَته يألته أَلْنَاء وآلته يؤلته إِيلاناء وَلَانّهِ يَلِيته 
لَيْنَا TT‏ . وفي الصحاح TT‏ ولف أي : : حبسه عن 
وجهه وصرفهء وكذلك ألاته عن وجهه. فَعَل وأفعل بمعنى» يا ما ألاته 
من عمله شيئاء أي : ما نَقَصهء مثل أَلَتها*». وقد مضى في «الحجرات)0) 


«كلّ أتري با كسب رَه قيل : ا قال ابن عباس : ارتهن 


)١(‏ أخرجه عبد الله ب بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند )1١11(‏ » وابن أبي عاصم في السنة (۲۱۳) من 
حديث علي 4 » وفيه محمد بن عثمان ٠‏ قال الذهبي في الميزان 1٤۲/۳‏ : لا یدری من هوء فتشت 
عنه في أماكن » وله خبر منكر . اه . ثم ساق هذا الحديث من طريقه. وقال ابن الجوزي في جامع 
المسانيد - كما في كنز العمال 0۲/۲ : في إسناده محمد بن عثمان لا يقبل حديثه » ولا يصح في 
تعذيب الأطفال حديث . 

(۲) أخرجه الطبري 08١/75١‏ بنحوه . 

(۳) السبعة ص 51١7‏ > والتيسير ص 7١”‏ . 

(4) في (ظ) : ابن هرمز » ولقبه الأعرج › وقراءته في القراءات الشاذة ص ١45‏ » والمحتسب ۲۹۰/۲ 
ولم نقف على من نسبها لأبي هريرةء ولعله محرّف عن ابن هرمز» وقد نسب ابن الجوزي القراءة في 
زاد المسير 0١/48‏ لابن السميفع .. 

(5) الصحاح (ليت) . 

(5) ص۱٤٤‏ - ٤۲۲‏ من هذا الجزء . 


(0) ينظر زاد المسير ٩۱/۸‏ . 


سورة الطور: الآيات ۲۱ ۔ oV ۲٤‏ 


أهل جهنم بأعمالهم» وصار أهل الجنة إلى نعيمهم؛ ولهذا قال : کل شين د بنا هَبتَ 
هة . إل تحب الي [المدثر :۳۹-۳۸]. وقيل : هو عاءٌ لكل إنسان مُرْتَهَن بعمله» فلا 
يُنقَص أحد من ثواب عملهء فأمًا الزيادة على ثوات العمل فهي تفضل من الله: 
ويحنمل أن يكون هذا في الذَّرْيّة الذين لم يؤمنواء فلا يلحقون آباءهم المؤمئين» بل 
يكونون مُرْتّهنِين بكفرهم. 

قوله تعالى: 8 وأمددتهم بقكهةٍ وَلَحْوِ ينا بوك أي : أكثرنا لهم من ذلك زيادة 
من اللهء أمدَّهم بها غيرٌ الذي كان لهم. 

قوله تعالى : يكَْعْْنَ فبا كسا أي : يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن 
وزوجاثه وخدمّه في الجنة. والكأس: إناء الخمرء RON‏ موشراي 
وغيره» فإذا فرغ لم يسم كأسًا. وشاهدٌ التنازع والكأس في اللغة قول الأخطل : 
وشارب مربحج بالكأس نادَّمَني لا بالخصورولافيهابسَوارٍ 
نارَغْمُه َيب الرّاح التَّمُولٍ وقذ ‏ صا الدَّجِاجُ وحانّثُ وَقْعَةُ السّارِي”") 

وقال امرؤ القيس: 
فلمًا تَتَازَعْنَا الحديتٌ وأَسْمَحَتْ 2 هَصَرْتُ بغصن ذي شَمَارِيحَ مَيّالٍ 


حرف 


0 في «والصافات)”*) 
لا 1 لعو فا أي “في الكامن» أي: : لا يجري بينهم لغرٌ ولا اير ولا ما فيه 


)١(‏ في النكت والعيون ۳۸۲/١‏ - والكلام منه ‏ : والكأس إناء ملو 

(۲) ديوان الأخطل ص١١١‏ » قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على طبقات فحول الشعراء 
۲ : مُوْبح: من قولهم: أربحه بمتاعه أو سلعته : أعطاه ربحاً . أراد الأخطل أنه لا يبالي أنه يغالي 
بثمنها فيصيب الخمار منها ربحا وافرأ » يمدحه بحب اللهو وبالكرم . الحصور : البخيل الممسك 
المنوع . والسّرّار : الذي تَسُور الخمر في رأسه سريعا. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص ۳۲ . قال شارح الديوان: قوله: فلما تنازعنا الحديث : أي حدثتني وحدثتها . 
ومعنى أسمحت : انقادت وسهلت. وقوله: هصرت: يعني جذبت ومددت. 

. ۳/۱۸ (©0 


۲٤ _ ۲۳ سورة الطور: الآيتان‎ O۸ 


إثم. والتأثيم تفعيل من الإثم» أي : تلك الكأس لا تجعلهم آثمين'' لأنه مباح لهم. 
وقيل: «لا لعُْوٌ فيها» أي : في الجنة". قال ابن عطاء : أي لخو يكوة فى مجلس 
مخله دة عدن وسقاتّهم الملائكة» وشربهم على ذكر الله وريحاثهم وتحيتهم من 
عند الله والقومٌُ أضياف الله”". «وَلَا تَأَئِيمٌ؛ أي: ولا كذب. قاله ابن عباسر©). 
الضحاك : يعني لا يكذب بعضهم بعضًا. 

وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو: «لا لَعْوٌ فيهًا وَلا تَأَئِيمَ؛ بفتح آخره. 
الباقون بالرفع والتنوين"'". وقد مضى هذا في «البقرة»”"' عند قوله تعالى: «ولا حل 
وَل سَفعَةٌ * [الآية : 154] والحمد لله. 

قوله تعالى: إوَيَلُوكُ علج لما لَّمْرَ» أي : بالفواكه والتحَف والطعام 
والشراب» ودليله : «يطافٌ عَلتهِم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ» [الزخحرف »]۷١:‏ یاف عَلَوِم ان 
من معن [الصافات: 45]. ثم قيل : هم الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم. فأقرّ الله 
تعالى بهم أعيتّهم.وقيل : إنهم مَن أخدمّهم الله تعالى إِيّاهم من أولاد غيره.". 
6 هم غلمان خُلقوا في الجنة. قال الكلبي : لا يكبرون أبدًا كته في الحسن 
والبياض اللو كود في الصَّدَّفء والمكنون: المَضْون. وقوله تعالى : طوف 
لم ودن مدن [الواقعة:۱۷] قيل: هم أولاد المشركين وهم حََدَّمُ أهل الجنةء 
وليس في الجنة تَصَب ولا حاجة إلى خدمة» ولكنه أخبر بأنهم على نهاية النعيم . 


. ٥۲/۸ الوسيط 188/5» وزاد المسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٥‏ ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما . 
(©) نسبه الثعالبي في تفسيره 5١7/5‏ للثعلبي. 

(:) أخرجه الطبري 588/1١‏ . 

(0) أورده الماوردي في النكت والعيون 85/0 بنحوه . 

() السبعة ص 5١7‏ » والتيسير ص ۸۲ . 

00 51/4 - كل 


سورة الطور: الآيات A _ ٤‏ 044 


وعن عائشةً رضى الله عنها : أن نبي الله يل قال : «إن أدنى أهل الجنة منزلة مَن 
ينادي الخادم من خدمه. فيجيبه ألفٌ ؛ كلهم : ك ف 


وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبنٌ ية: «ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى 
عليه ألفُ غلام» كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه»”" . 


وعن الحسن أنهم قالوا: يا رسول اللهء إذا كان الخادم كاللؤلؤء فكيف يكون 
المخدوم؟ تاك انا ينيم كما SNA‏ كاله البدر وبين ادن اكاك 


قال الكسائي : كننتٌ الشيء: سترته وصُنته من الشمس» وأكننته في نفسي : 
أسررته. وقال أبو زيد: كننته وأكننته بمعئى في الكل وفي النفس جميعًاء تقول: كننت 
العلم اک فهو عكتوة ویک لكك الحازية واا فی کو وه 


ے 


قوله تعالى: وال بعصم عل بض یسال © دلوا تا ڪت َل فج اهيا 


مُْفِقِينَ © ت اله عا وَوَقََا عَدَابَ ألسَمُووِ © ئا ڪا ين َل 
24 5 4 م 2 o‏ 
ندعو ِنَم هر لير َد © > 
3 5 کرس رم بر رس سه ل ۸ے 5 E‏ 5 
قوله تعالى: و قبل بعصم عل بِعْضٍ اء لون چە قال ابن عباس : إذا بعثوا من قبورهم 
سأل بعضهم , ا ی الج يككاءلون» آي #بعداكروة م کارا فی 
الدنيا من التعب والخوف من العاقبة”» ويحمدون الله تعالى على زوال الخوف 


)١(‏ أورده الديلمي في مسند الفردوس 717/١‏ » وأخرجه الثعلبي بنحوه كما في تخريج أحاديث الكشاف 
ص .1١5١‏ 

(۲) تفسير البغوي 751٠/5‏ » وأخرجه ابن المبارك في الزهد )١1580(‏ كلاهما عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(۳) أخرجه الثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص ١١٠١‏ . 

)٤(‏ الصحاح (كنن)ء وقوله: الكِنّء أي: السترة. 

(6) أخرجه الطبري 540/1١‏ بنحوه قال الألوسي في روح المعاني 76/57: ولا أراه يصح عنه لبعده جداً. 

(7) أورده الواحدي في الوسيط 188/5 » والبغوي في تفسيره ۲٠١ /٤‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 
ک۳ ونسيوة لابن سای رشني اللدغتهفا؛ ۰ 


۲۸ _ ۲۵ سورة الطور: الآيات‎ o» 


٩ف‎ 


عنهم. وقيل : يقول بعضهم لبعض : بِمّ صرت في هذه المنزلة الرفيعة 
تاوا إا ڪڪ َل ف هلا مُنْفقِينَ4 أي : قال كل مسؤول منهم لسائله: (إنّا كنا 
قَبْل» أي: في الدنيا خائفينَ وجلين من عذاب الله .قى أله عبتن بالجنة 
والمعفرة :وقيل “بالتوفين واا .لووقا عَدَابَ أَلسَّمُو و » قال الحسن: السَّمُوم : 
اسم من أسماء النار» وطبقةٌ من طباق جهنم" . وقيل: هو النار كما تقول: جهنم. 
وقيل: عذاب نار السمُوم. والسَّمُوم: الريح الحارّةُ تؤنّثء يقال منه: سم يمنا فهو 
مسموم» والجمع سَّمّائم. قال أبو عبيدة: السَّمُوم بالنهارء وقد تكون باللّيل» والححرورٌ 
بالبل :وید ترق اهار" وقد تیل الم فى لل البزه »هركذم الا 
والشمس أكثرء قال الراجز 
ابرم يوم ارو نة مجر اليو قلا الوين:© 
ل BS‏ في الدنيا بأن يمْنَّ علينا بالمغفرة 
ن ا ا وقیل انَدْعُوهُ» أي: نعبده'”" .< إنَّمُ هو أل لبر يم4 وقرأ نافع 
والكسائي : «أنّه» بفتح الهمزة» أي: لأنه. الباقون E‏ و«البَرا 


. ٦٤/٥ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۳۸۳/٥‏ . 

(۳) أورده الواحدي في الوسيط ۱۸۸/٤‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ۱۹١‏ » وابن الجوزي في زاد 
المسير ۸/ 07 عن الحسن بلفظ : السّموم اسم من أسماء جهنم . 

(4) في (د) و(م) : نار عذاب السموم » وسقط هذا الموضع من (ف) » والمثبت من (ز) و(ظ) . 

(5) الصحاح (سمم) . 

(5) النكت والعيون 787/5 » وأورد الرجز أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة 72١/١7‏ » والميداني في 
مجمع الأمثال ٠٠١/١‏ . 

(۷) ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز ٠۹۰/٩‏ . 


(۸) السبعة ص 5١7‏ » والتيسير ص 5١”‏ . 


سورة الطور: الآيات 4 o۳1 ۳٤.‏ 


ا أنقا؟' ]به السادق ا توعد وقاله ن چ 


قوله تعالى: « يڌ ڪر ا ات عَم ريك بكاهن ولا يون © آم يوون 
شاع ربص بو ر لرن © فل تسوا ين یکم ين اريصب © م 
ل © ام موو موم بل لا قيثوت © يان 
حَدِيثٍ نلو إن كوأ يقت ©4 

قوله تعالی : دگ أي : فذكّر يا محمد قومّك بالق رآن .لها أت نعمت رَيْكَ» 
يعني برسالة ربّك”" ل يكاهن» تبتدع القول وتخبر بما في غدٍ من غير خي رلا 
حون وهذا رذ لقولهم في النبيّ يِ؛ فعقبة بن أبي مُعَيْط قال: إنه مجنون» وشيبة بن 
رة فال إنه ساح وغيرهما قال : كاعن؟ كد الل بعال ور al‏ 
قيل: إن معنى «فما أنت بنعمة ربّك» القَّسَمء أي : وبنعمة الله ما أنت بكاهن ولا 
مجنون. وقيل: ليس قَسَمّاء وإنما هو كما تقول: ما أنت بحمد الله بجاهل» أي: قد 
أك الله هن ذلك“ 

قوله تعالى: هام يَفولُونَ سَاعرٌ * أي : بل يقولون: محمد شاعر. قال سيبويه: 
خوطب العبادٌ بما جرى في كلامهم”". قال أبو جعفر النځاس: وهذا كلام حسن» 


إلا أنه غير مبيّن ولا مشروح؛ ويريد سيبويه يه أن «أَمْ» في كلام العرب لخروج من 


. ٥۹۱/۲١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أورد قول ابن عباس ابن الجوزي في زاد المسير 57/8 › وقول ابن جريج الماوردي في النكت 
والعيون 0/ ۳۸۳ . 

(۳) النکت والعيون 785/0 . 

. ۱۸۹/٤ الوسيط للواحدي‎ )٤( 

(5) في النكت والعيون ۳۸٤/١‏ : عتبة بن ربيعة . 

() ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 459 . 

(۷) ينظر الكتاب ۱۷۲/۳ - ۱۷۳ . 


oY‏ سورة الطور: الآيات ° دن 


حديث إلى حديث ؛ كما قال الشاعر: 
EE E E EEE‏ ني 
فتمّ الكلام» ثم خرج إلى شيء آخر فقال : 
أم الحبل واو بها مُنجَذة 
فما جاء في كتاب الله تعالى مِن هذاء فمعناه التقرير والتوبيخ» والخروج من 
فب ب ريب لون قال قتادة: قال قوم من الكفار: تربّصوا بمحمد الموتٌ 
ل ا ل لم ا و 
ا ی شر سن ارا ران وات 
شاباء فربّما يموت كما مات آبوه. وقال الأخفش: نترئّص به إلى رَبْب المَنّون» 
فحذف حرف الجرّء كما تقول: قصدت زيدّاء وقصدت إلى زيد”. والمَنُونَ: الموت 
في قول ابن 0 قال أبو الغول الظهوي 
هم مَنعوا حِمَى الوَقَبَى بصّرب يؤلّف بين أشتاتِ المَنُونٍ“ 
أي : المنايا؛ يقول: إن الضرب يجمع بين قوم متفرّقي الأمكنة؛ لو أتتهم مناياهم 
في أماكنهم لأتتهم متفرّقة» فاجتمعوا في موضع واحدء فأتتهم المنايا مجتمعة. 


)١(‏ البيت للأعشىء وهو في ديوانه ص 85 . قوله: ثُلِمَ » يقال : ألمّ بالقوم : زارهم زيارة قصيرة قاله 
شارحه . 

() في تفسير الطبري 697/1١‏ > والتكت والعيون ۳۸٤/٩‏ : كفاكم . 

(۳) النکت والعيون 785/6 . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث ۳/ ۲۸١‏ » وتفسير البغوي 710/4 . 

(5) معاني القرآن ۲/ 1۹۷ للأخفش بنحوه . 

. ٥۹۳ - ٥٩۲/۲۱ أخرجه الطبري‎ )0 

(۷) كتاب الحيوان ٠٠١/۳‏ » والشعر والشعراء ٤۲۹/١‏ » والأماليي ۲٠١ /١‏ » والخزانة 484/5 . 
قال البغدادي : الوقبى ٠‏ بفتح الواو والقاف : موضع بقرب البصرة . 


سورة الطور: الآيات دن oY‏ 


AA‏ ضرح ابن عا" LENE‏ إلا 
كان والحدا فى الطون ازنك الكتونة سس Eg NE‏ 


زقآل حافك ازنك ال رادت الع امون هن الدهرة الاير 


يِن المثونِوَريبهتتوجَعٌ | والذَّهرٌليس بِمْعْهجِبٍمَنْ يَجَرَعَ 
وقال القع 0 
وات وها الست افيه “نيت التو ونه ثيل جيل 
قال الأصمعي: المثرن اليل والتيار» وسا بذك لأنيما ينقضان: الاأعمار 
ويقطعان الآجال: وع اله فيل للدهر معو + لأنه يذهب بمنة الحيران» أي : قوت 
وكذلك المَِيّة. أبو عبيدة: قيل للدهر : منون؛ لأنه مُضْعِفء من قولهم: حبل مَنِين» 
أي ضعيف» والمنين: الغبار الضعيف. قال الفرّاء: والمنون مؤنثة» وتكون واحدًا 
وجمعًا. الأصمعي: المَنّون واحد لا جماعة له. الأخفش : هو جماعة لا واحد له" ' 
والمنون يذگر ويؤنث؛ فمّن ذكّره جعله الدهرٌ أو الموت» ومن أنثه فعلى الحمل على 
المعنى» كأنه أراد المنية. 
قوله تعالى: فل تربصوأ# أي : قل لهم يا محمد: تربئّصواء أي: انتظروا .وق 
مَعَكمْ يت اريبك أي : من المنتظرين بكم العذاب» فَعُذّبوا يومَ بدر بالسيف”". 


. ١١١/5 أخرجه عنه ابن الأنباري في الوقف والابتداء كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) في النسخ: وقال ابن عباس» وهو خطأ؛ والشاعر هو فرّاص بن عتبة الأزدي» وسلف البيت ۲۹/٤‏ . 
(9) أخرجه الطبري 597/5١‏ . 

(:) ديوان الهذليين ١/١‏ › وسلف ص٤١٠‏ من هذا الجزء. 

(۵) ديوانه ص ٠١5‏ › وسلف ۱۷٤/٩‏ . 

(1) قولا الأصمعي والأخفش في المحرر الوجيز 19١/0‏ » وقول الفراء في الصحاح (منن) . 

(۷) الوسيط للواحدي ۱۸۹/٤‏ » وتفسير البغوي 58١/4‏ . 


٠٤ _ ۲۲ سورة الطور: الآيات‎ orf 


قوله تعالى : ام تَأْممْرٌ أعَلَمُمُْ» أي : عقولهم بهذا أي : بالكذب عليك .«آّ 
هم وم طَاغُونَ4 أي: أم طَقّوا بغير عقول. وقيل : «أَمْ) بمعنى: بل» أي : بل كفروا 
طغيانًا وإن ظهر لهم الحقّ. 


وقيل لعمرو بن العاص : ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل؟ فقال: 
تلك عقولٌ كادها الله أي : لم يصحبها بالتوفيق 

وقيل : «أحلامُهُمْ) أي : أذهانهم؛ لأن العقل لا يُعظى للكافرء ولو كان له عقلٌ 
لآمن. وإنما يعطى الكافرٌ الذّهنّء فصار عليه حُبّة. والذّهن يبل العلمَ جملةً: والعقل 
يميّز العلم ويقدّر المقادير لحدود الأمر والنهي. 

وروي عن النبيّ ب أن رجلاً قال: يا رسول الله ما أعقلَ فلانًا التٌصراني! 
فقال: «مَهُ إن الكافر لا عقل له أما سمعت قول الله تعالى : ىالا لو کا ممع أو 
عْقِلُ ما كا ن أي امير [الملك:٠٠]؟).‏ وفي حديث ابن عمر: فزجره النبئُ كا 
ف قال ل العائل فى يخم ل ماف اله و ا ات ادوعيد الله 
ا 


r ور‎ 


ا بقولون قوم أي : افتعله وافتراه» يعني ا والتقوّل: تلف القرنه 
وإنما يُستعمل في الكذب في غالب الأمر. ويقال: قوّلتني ما لم أقل! وأفولتني ما لم 
أقل» أي : اذَعيتّه عليّ. ومول عليه» أي: كذب عليه. واقتال عليه: تحكم» قال: 
ومَنزلة في دار صدق وغِبّْطة وما اقتال من كم علي طبِيبُ؟ 

ف«أم» الأولى للإنكارء والثانيةٌ للإيجاب» أي: ليس كما يقولون .بل لذ 


(۱) زاد المسير ٥٤/۸‏ - هه »> وفيه: لم يصحبها التوفيق. 

(؟) لم نقف عليه. وأخرجه الحارث في مسنده ۸۳١(‏ بغية الباحث) . قال ابن حجر في المطالب العالية 
5١6١-4 /“‏ : حديث موضوع . 

(۳) الصحاح (قول) . والبيت لكعب بن سعد الغْنّوي . وهو في طبقات فحول الشعراء ۱/ ۲۲۲ » والحيوان 
0۷/۳ . 


سورة الطور: الآ ت ٣۳‏ 4 وممم 


مون # جحداً واستكبارًا. 

لأا بحَدِيثِ نل4 أي : بقرآن يُشْبهه من تلقاء أنفسهم «إن كنأ صّدِقت» 
في أنَّ محمداً افتراه. 

وقرأ الجحدري: : «فليأنُوا بحديث مثله» بالإضافة. والهاءٌ في «مثله» للنبيّ يل 


3 5 
رأضيت الخدت الذي يراد به القران إليه؛ لأنه المبعوث به. ا 
الا للف ان 


قولەتعالى: ام ملفا من عر سىء آم هم الحَيمى © أم حلمو وات 

لاض بل لا وقوه 6 ] تم حر ل مم ین © 

24 درن ف كنات ود ور اط ن مين © أ 2 1 5 السو © أ َس 
عر ور 2 


7 هم سن غرم مقون © 7 00 الب هم يحون © أمْ دون کدا مَلْذِنَ 
قروا هر الْمَكِدوتَ @ آم هم إله عير آله سْبِحَنَ اله عما شرن © 

قوله تعالى : أ حلفا من عَْرِ َء «أَمْ» صلة زائدة» والتقدير: أخُلقوا من غير 
ل ل ل N‏ 
فهم كالجماد لا يعقلون ولا تقوم لله عليهم حُبّة خحكة4 لسواكذلك! الس هد قرا هن 
ل ا ا ا ا 
ديق غثر شیب أي > لغبر شيعه .ف سنا بی الد :وا شم العيثرة» أي : 
أيقولون إنهم لوا أنفسهم فهم لا يأتمرون لأمر اله وهم لا يقولونا * ذلك» وإذا 
أقرُوا أن نَم خالقًا غيرّهم» فما الذي يمنعهم من الإقرار له بالعبادة دون الأصنام» 


. ۱۹۲/۵ الكلام بنحوه في المحتسب ۲۹۲/۲ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٥۹1/۲۱‏ بنحوه » وقول ابن عباس في تفسير البغوي 541١/4‏ › وينظر الكشاف ۲۹/٤‏ . 
(۳) ذكر قوله الواحدي في الوسيط 189/4 » والبغوي في تفسيره 541/4 . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 597/7١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 1٥/١‏ . 


(5) في (ظ): يقرون. 


0 سورة الطور: الآيات 6 ”27 


ومن الإقرار بأنه قادرٌ على البعث. 

اَم حلفا ألسَّمْوتِ وَالْدَرَضَ »4 أ :لن الأمر كلك فإنهم لم يخلقوا شيئاً «بل 

ا يوون بالحق. 

ا ا ا لوزن a‏ 
وقال ابن عباس : خزائن ربّك: المطر والرزق" . وقيل: مفاتيح الرحمة". وقال 
عكرمة: النبوّة. أي : أفبأيديهم مفاتيح ربّك بالرسالة يضعونها حيث شاؤوا. وضرب 
المكل بالخزا: ثن؛ لأن الخزانة بيت يُهيّا لجمع أنواع مختلفةٍ من الذخائر ؛ ورات 
الربٌ كالخزائن التي فيها. من كل الأجناس» فلا نهاية لها. 

و او الستارزة. روعت انها 
المبطلون. وقاله“ الضحاك. وعن ابن عباس أيضًا: أم هم المتولُون. عطاء: أم هم 
ارات اهرون قال يقال: تسيطرت علىء أ اتخذتني حرلا لك. 


وقاله بق E,‏ 


وفي الصحاح: المسيطر والمصيطر : المسلّط على الشيء ليُشْرف عليه ويتعهدَ 
أحوالّه ويكتب عمله؛: وأصله من السَّطر؛ لأن الكتاب يُسطرء والذي يفعله مُسظر 
ومُسَيْطر. يقال : سیطرت علي“ . 

ابن بحر «أم هم السنيطرون» آي أ الحفظة؛ ماخوة من 'تسطير الاب 


. ٥1/۸ زاد المسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 5/ ۳۸١‏ . وقول عكرمة الآني في تفسير البغوي 51١/4‏ » وزاد المسير 55/4 . 
(*) أخرج قوله الطبري 0910/5١‏ . 

(8) في (ز) و(ظ) و(ف) : قاله؛ دون واو. 

(5) قول عطاء في تفسير البغوي ٠ ۲٤۱ /٤‏ وقول ابن عباس في النكت والعيون /٩‏ ۳۸۵ . 

() كذا في النسخ. ولعل قوله: (قال عطاء) مقحمء فقول عطاء هو السالف ولم يُذكر الكلام بعده عنه. 
(۷) في مجاز القرآن ۲/ ۲۳۳ . والخَوّل: اسم يقع على العبد والأمة. (مختار الصحاح). 

(۸) الصحاح (سطر) . 


سورة الطور: الآیات ۳۷ ۔ oV ٤۳‏ 


الذي يَحفظ ما كُتب فيه؛ فار الط ها حافظا ما كعبه اللة فى اللوح 
ال 

وفيه ثلاث لغات: الصاد»ء وبها قرأت العامة » والسين» وهي قراءة ابن محيصن»› 
ا وا ر وهشام» وأبي حَيْوة" وبإشمام الصاد الزاي» وهي 
قراءة حمزة كما تقدَّم في «الصّراط)”". 

قوله تعالى : لآم كَمْ س أي : أيدّعون أن لهم مُرتقّى إلى السماء ومصعدًا 
وسببًا يسيمو و أي : عليه الأخبارٌ ويَصِلون به إلى علم الغيب» كما يصل إليه 
محمد ب بطريق الوحي .هيات مُسَتَيعُمُْ شنط ينه أي : بحجّة بيّنة أنَّ هذا الذي 
هم عليه حق. 

والسلّم واحد السلالم التي يُرتقى عليها. وربما سمي العَرْرُ بذلك؛ قال أبو 
اليس الثعلبيك”؟' يصف ناقته : 


مه 


واد و ا لون ام م ود ل و 2 7 (o)‏ 
مطارة قلب إن ثنى الرجل ربها بسْلمغَرْز في مُناخ تعاجلة” 


. ۳۸١/١ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) وقرأ بالسين ‏ أيضاً - حفص بخلاف عنه . السبعة ص ۳٦۳‏ »› والتيسير ص 73١4‏ . 

. ۲۲۸/۱ )۳( 

)€( هو شاعر إسلامي » وقد اضطربت المصادر في اسمه ونسبه » فقيل : عَبّاد بن طهفة » وقيل : عبادة » 
وقيل : هباد بن عباس » وقيل : عباد بن طهمة . وقيل في نسبه : الثعلبي » وقيل : التغلبي » قال 
الزبيدي في التاج (ربس) : هو من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان > هكذا قاله الصاغاني. وفي اللسان: 
وأبو الربيس التغلبي من شعراء تغلب . وهو تصحيف؛ والصواب مع الصاغاني . اه . وينظر الصحاح 
(سلم)» والإكمال لابن ماكولا 1١7/4‏ - 174 » واللسان (ربس) و(سلم) و(لوي)ء والقاموس 
(ربس)» والخزانة ۸٩/٦‏ - 40 » والتاج (ربس) . 

(5) الصحاح (سلم)» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١١57/7”‏ » واللسان (سلم). قال المرزوقي : 
والمراد أنها ذكية الفؤاد» شهمة النفس» فكأن بها لنشاطها وذكائها جنوناً أطار قلبهاء وأزال مُسكتها. 
قوله: تعاجلُّ أصله: تعاجِلْهُ» اللام ساكنة للجزم» لكنه نقل إليها حركة الهاء» وهو ضمير يرجع إلى : 
ريّها . والغرز: الرّكاب» عاجلته فنهضت به قبل تمكنه من ركوبهاء واستقراره على ظهرها. 
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وقال ا 


ومن عاب اباب المةيلقها “ولوزام اياب اللكماء يشل 
وقال آخر : 
تَجنَّيِتٍ لي ذنبًا وما إن جَنَيِمُه ‏ لتتّخذي عذْرًا إلى الجر سى“ 
وقال ابن مُقبل في الجمع : 
لا نُحْرِرُ المرء أخجاءٌ البلاد ولا تى :لعافتي الشناوات الول 
الأحجاء: النواحي» مثل الأرجاءء واحدها حًا ورّجَّاء مقصور. ويُروى: أغناءٌ 
البلاد» والأغناء ‏ أيضاً ‏ الجوانب والنواحي» واحدها: عِنُوه بالكسر. وقال ابن 
الأعرابي: واحدها: عَنَاء مقصور. وجاءنا أعناءٌ من الناس» واحدهم: علو 
بالكسرء وهم قوم من قبائل شتی . 
يسيمو ف أي: عليه؛ كقوله تعالى: في جُدوع اَل [طه:١0]‏ أي : 
عليها؛ قاله الأخفش. وقال أبو عبيدة : يستمعون به. وقال الزجًاج؟: أي: ألهم 
كجبريل الذي يأتي النبيّ يله بالوحي! 
قوله تعالى: م له ابت وَل لبود سَمَّه أحلامهم توبيًا لهم وتقريعًاء أي: 
أتضيفون إلى الله البناتِ مع أَنَفَتكم منهن» ومن كان عقلَّه هكذا فلا يُستبعد منه إنكارٌ 
الك 
ر 


ام هر لجرا أي : على تبليغ الرسالة. لنَهُم ين مَخْرَمِ قلود أي : فهم من 


. ۸۳/۱۱ ديوانه ص ۳۰ » وسلف‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 786/05 . 

)۳( ديوان ابن مقبل ص ۲۷۳ برواية : لا تمنع المرء...» وهو براوية المصنف في الصحاح (حجا). 
() الصحاح (حجا) ٠‏ (عنا) . 

(5) في مجاز القرآن ۲/ ۲۳۳ . 

(1) في معاني القرآن 1۷/٥‏ . 


سورة الطور: الآيات +5 7 o۹‏ 


المغرم الذي تطلبهم به مُنْقَاونَء مُجْهّدون لما كلّفتهم به. 

«أمْ مده لتيب مَمّ يود أي : يكتبون للناس ما أرادوه من علم الغيوب. وقيل : 
أي : أم عندهم علمٌ ما غاب عن الناس حتى علموا أنَّ ما أخبرهم به الرسول يل من 
ر القيامة :والجنة والتان والبعف ياطل.:وقال قثادة: لما قالوا: تربص به ريت 
المَنُونَء قال الله تعالى : «أَمْ عندهُمْ الَيْبُ» حتى عَلِموا متى يموت محمدء أو إلى ما 
يؤول إليه أمرٌه. وقال ابن عباس : أم عندهم اللوحٌ المحفوظ»› فهم يكتبون ما فيه 
يرون الاس با نه :وال الي :يكجون : يحكمون »والكداب: الحكم ابر 
فول تداق :ل کے 3 مل تید ا [الاننام047] آی “سكم وقولة عليه 
الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده ا يكم بكتاب الله» أي : بحكم الله”"". 

قوله تعالى: ام ُو كد أي: مكرًا بك في دار النّذوة .مدن كتروأ هر 
لْمَكِدُونَ» أي : الممكور بهم» # ولا حبق المكر الس إل َأَلِن» [فاطر: *4] وذلك 
أنهم قتلوا ببدر”"” .آم كم لله عير أنه يخلق ويرزق ويمنع .سبح أله عَم شرن 
نره نفسّه أن یکو له شريك. 

قال الخليل : كل ما في سورة الطور من ذكر (أَمْ» فكلمة استفهام وليس بعطف”". 
قوله تعالى: ون بر كفا يِن ال سَاقطا فووا ساب مرم @ مرم 
ی یلوا ومهم ألَدِى فيه بصعفوت (©) يوم لا خی عنم یدھم سیا ولا هم 
بعزرة © > 


قوله تعالى: هون برا كشا يْنَّ اسا سَاقِطا» قال ذلك جوابًا لقولهم: : «فأَسْقِط 


5714( والحديث أخرجه أحمد (1708) » والبخاري‎ ٠» 547/4 ذكر هذه الأقوال البغوي في تفسيره‎ )١( 


- ۲۳۱۰) » ومسلم (۱۹۹۷ - (۱74۸A‏ > عن أبى هريرة وزيد بن خالد رضى الله عنهماء وهو قطعة 
مله » وسلف ١516/5‏ : 


(۲) الوسيط للواحدي ١4١/5‏ » وتفسير البغوي 7517/5 › والكشاف ۲٠/٤‏ . 


(48 ای 
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علينا كِسَمًا مِن السّماء» [الشعراء:187] وقولِهم : ا تسقّط السَّماءَ كما زعمت علينا 
ر 5 “elt TE‏ 3 2 : 5 1007 
كسما“ [الإسراء:۹۲] فأغلمَ أنه لو فعل ذلك لقالوا: «سحابٌ مَركوم» أي : بعضه فوق 
بعض» سقط علينا وليس سماء؛ وهذا فِعْلٌ المعاند أو فعل من استولى عليه التقليدء 
وكان في المشركين القسمان'. 

والكسشف جمع كِسّفة» وهى القطعة من الشىء؛ يقال : أعطنى كِسّفة من ثوبك» 
ويقال في جمعها أيضًا: كِسّف. ويقال: الكسْف والكسفة واحد. وقال الأخفش: مَن 
قرأ: اكِسْفاً» جعله واحدّاء ومّن قرأ: «كِسَفاً» جعله جمعاً”". وقد تقدَّم القول في هذا 
فى اسبحان» وغيرهاء والحمد لله" . 

'قوله تعالى: رُم منسوحٌ بآية السيف”' .حى يلف يمهم لى مه 
يَضْعَقُون» بفتح الياء قراءةٌ العامة » وقرأ ابن عامر وعاصمٌ بضمّها”*. قال الفرّاء9 : 
هما لغتان: صَعِق وصيق» مثل : سعد وسعد. 

قال قتادة: يوم يموتون”"". وقيل: هو يوم بدر. وقيل: يوم النفخة الأولى. وقيل: 
يوم القيامة يأتيهم فيه من العذاب ما يُزِيل عقولهم. وقيل: «يُضْعَقُونَ» بضم الياء» مِن: 


أصعقه الله. 


» ۲٤۲/٤ وتفسير البغري‎ » 501/7١ وتفسير الطبري‎ » ٤١١ الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
. ۲۹/٤ والكشاف‎ 

(؟) الصحاح (كسف). وقد اتفق العشرة في هذا الموضع على إسكان السين. 

. 1۷0/1۳ )۳( 

(6) المحرر الوجيز 147/6 . قال ابن الجوزي في زاد المسير 094/8 : ذكر المفسرون أن هذه الآية 
منسوخة بآية السيف » ولا يصح ء لان معنن الآية الواعيد . 

(0) السبعة ص 5١‏ » والتيسير ص 7١4‏ . 

(5) في معاني القرآن ٩٤/۳‏ . 

(۷) النكت والعيون ۳۸٠/١‏ . والأقوال الآتية فيه وفي الكشاف ۲٠/٤‏ » والمحرر الوجيز ۱۹٤/١‏ » وراد 
المسير 094/8 . 


سورة الطور: الآيات 21 . ٤٩‏ ١:ه‏ 


قوله تعالى : يوم لا يعن عَنَهُمَ كَيِدُهُمْ يماك أي : ما كادوا به النبيَ ل في الدنيا. 
مولا هم يصَرُونَ» من الله. و(يَوْمً) فرت غلى اليذل ين برقي اللىي فيه 


و 


0 )00 
يصعمول 5 


ر 52 03 2 E‏ ص ر 1 موو ر رمس م 
قوله تعالى: ##وَإنَّ لِيَدِنَ ظلموأ عذابا دون ذلك ولكن أكرهم لا يعون © وآصير 

س 2 000 351 . 3 م بتو عزو 109 ا 2 7 00 6 
لحكر ريك قإنك باعتا وَسَيْحَ بحم ريك جين قوم وَمِنَ الل حه ودر 


رم r‏ اک ترام 


قوله تعالى: ون لَِرِنَ موأ أي : كفروا ظعَدَبًا دون ذلك قيل: قبل موتهم. 
ابن زيد: مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلاياء وذهاب الأموال والأولاد. 
مجاهد: هو الجوع والبَهْد سبع سنين. ابن عباس : هو القتل. وعنه: عذاب القبر. 
وقاله البَرَاء بِنُ عازب وعلىٌ ك. ف «دُونَ» بمعنى : غير. وقيل : عذابًا أخفٌ من عذاب 
الآخرة”" .لوك أكَرمْ لا يلود أنَّ العذاب نازلٌ بهم. وقيل: «ولكنّ أكثرهم 
لا يعلمون» ما يصيرون إليه. : 

قوله تعالى : وضو لكر ك ك باعتا . 

فيه مسألتان: ` 

الأولى : صر لحر ريك قيل : لقضاء ربّك فيما حمَّلك من رسالته. وقيل : 
لبلائه فيما ابتلاك به من قومك”" ؛ ثم نسخ بآية السيف”“. 

الثانية: قوله تعالى : تك بَا أي : بمرأى ومنظر منّا؛ نرى ونسمع ما 


. 7577/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) هذه الأقوال في تفسير الطبري ٠٠٤ - 707/1١‏ » والنكت والعيون 587/5 » والوسيط للواحدي 
4 » وتفسير البغوي 747/4 » والكشاف 7١/4‏ » وتفسير الرازي ۲۷۳/۲۸ . 

(۳) النکت والعيون ۳۸۷/٩‏ . 


(:) قال ابن الجوزي في زاد المسير ٦٠/۸‏ : وذكر المفسرون أن معنى الصبر نسخ بآية السيف › ولا 
يصح ؟ لأنه لا تضاد . 
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تقول وتفعل. وقيل : بحيث نراك ونحفظك ونحوطك وتحرسك ونرعاك. والمعنى 
واحد. ومنه قولّه تعالى لموسى عليه السلام: لصم مَل عَبّن [طه:۳۹] أي : 
بحفظي وحراستي”'» وقد تقدّه. 

قوله تعالى : وَسَيَحْ مد ريك ي قوم . وم لل حه ادنر الجر ). 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: «وَسَيَحَ بحمْدِ ريك حن فوم اختّلف في تأويل قوله: ١حِينَ‏ 
و نال وف بز هادف وان سكو وعطاء و هخد دو يدن فن 
وو يسبّح الله حين يقوم من مجلسه؛ فيقول: سبحان الله وبحمدهء أو: 
سبحانك اللهم وبحمدك؛ فإن كان المجلس خيرًا ازددت ثناءًَ حسئاء وإن كان غير 
ذلك كان كفارةً له؛ ودليل هذا التأويل ما خرّجه الترمذي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «مَن جلس في مجلس فكثر فيه لَه فقال قبل أن يقوم في مجلسه: 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنتء استغفرك وأتوب إليك» إلا عفر 
له ما كان في مجلسه ذلك» قال: حديث حسن غریب صحيح. وفيه”'' عن ابن عمر 
قال: كنا تعد لرسول الله يك في المجلس الواحد مئة مرَّةِ من قبل أن يقوم: «ربٌ اغفر 
لي وتب عليّ» إنك أنت التوّاب الغفور» قال حديث حسن صحيح غريب. 


)١(‏ النكت والعيون 7817/5 » وينظر تفسير أبي الليث ۳/ ۲۸۷ وتفسير البغوي 747/54 ». ومعانى القرآن 
للزجاج 58/6 > وإعراب القرآن للنحاس rt‏ ۰ 

. 04 - 0۸/۱ £ )۲( 

(۳) في (د) و(م) : عون بن مالك وهو خطأء والأثر أخرجه الطبري ٠٠١ - ٠٠١/۲١١‏ عن عوف بن مالك 
أبي الأحوص . 

() بعدها في النسخ عدا (ف) : وأبو الأحوص > وهو عوف بن مالك السالف . وقول ابن مسعود في 
أحكام القرآن للكيا ۳۹١ /٤‏ » وقول عطاء وسعيد بن جبير في تفسير البغوي 747/4 . 

(0) في سننه )۳٤۳۳(‏ » وهو عند أحمد »)٠٠٤٠١(‏ وسلف ص٤٥٤‏ من هذا الجزء . 


(5) برقم )۳٤۳٤(‏ » وهو عند أحمد )٤]۷۲١(‏ . 


سورة الطور: الآيات ۸ ۔ ۹ o‏ 


وقال محمد بن كعب والضاك والربيع”'': المعنى: حين تقوم إلى الصلاة. قال 
الا يفول ؟ الله أك كرا وا سيق للك ا زهان الك بكر راا 

قال الكيا الطبري”": وهذا فيه بُعد؛ فإنَّ قوله: «حينَ تقوم» لا يدل على التسبيح 
بعد التكبير» فإِنَّ التكبير هو الذي يكون بعد القيام» والتسبيح يكون وراء ذلك» فدلّ 
أنَّ المراد به: حين تقوم من كل مكان؛ كما قال ابن مسعود 5ه. 

وقال أبو الجوزاء وحسّان بن عطية: المعنى : حين تقوم من منامك. قال حسان: 
ليكو متخا لك بذكر الل 

وقال الكلبي : واذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة. 
وهي صلاة الفجر. وفي هذا رواياتث مختلفات صِحًاح ؛ منها حديث عبادةً عن 
النبئّ ك قال: «مَن تَعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء الحمد" لله وسبحان الله [ولا إله إلا الله] 
والله أكبر» ولا حول ولا قوّة إلا بالله» ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعاء استجيب 
لفان دما وف بل صلاته» خرّجه البخاري”". تعارٌ الرجل .من اليل إذا 
هب من نومه مع صوت ؛ ومنه: عَارٌ الظَلِيمُ يَعارٌ عرَارَاه وهو صوته؛ وبعضهم يقول: 
ع الط بر عر ارا كما قارا مر العام بير 0 


وعن ابن عباس : أنَّ رسول الله ل كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل : 


. ۲٤۳/٤ ذكر قول الضحاك والربيع البغري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲٤۹/۲‏ . 

() في أحكام القرآن ۳۹۱/٤‏ . 

(4) النكت والعيون 781/0 عن حسان بن عطية. 

(0) تفسير البغوي 747/4 . 

000 المثبت من (ز) و(ظ)» وفي غيرهما: والحمد. 

(۷) في صحيحه )١١054(‏ وما بين حاصرتين منه. وسلف ص۲٦٤‏ من هذا الجزء. 
(۸) الصحاح (عرر) . 
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«اللهم لك الحمدء أنت نور السماوات والأرض ومن فيهنّ» ولك الحمدء أنت قَيُوم 
الشهاوات والأرص وسو ف ولك الشهد» انحاءوث:السماوات:والارفن وعد 
فيهنَ» أنت الحق» ووعدك الحقٌء وقولك الحقّء ولقاؤك الحقّء والجنة حقّء والنار 
حقٌء والساعة حقّ» والنبيُون حقّء ومحمدٌ حق. اللهم لك أسلمت» وعليك توكلت» 
وبك آمنت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدّمت 
وأخرت› وأسررت وأعلنت» أنت المقدّم» وأنت المؤترء لا إله إلا أنت» ولا إله 
غيرك». متفق عليه . 

وعن ابن عباس أيضًا : أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من الليل» مسح 
النومَ عن وجهه؛ ثم قرأ العشرٌ الآياتِ الأواخر من سورة آل عمران. 

وقال زيد بن أسلم: المعنى: خين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهر””". قال ابن 
العربي : أمّا نوم القائلة فليس فيه أثرء وهو ملق بنوم الليل. 

وقال الضحَّاك : إنه التسبيح في الصلاة إذا قام إليها””". الماوردي"'2: وفي هذا 
التسبيح قولان: أحدهما: وهو قوله: سبحان ربي العظيم؛ في الركوع» وسبحان ربي 
الأعلى؛ في السجود. الثاني : أنه التوجُه في الصلاة» يقول: سبحانك اللهم 
وتاك ارك اسيك وال كه ولا إل غ 


قال ابن العربي”" : مَّن قال : إنه التسبيح للصلاة» فهذا أفضلهء والآثار في ذلك 


2000 صحيح البخاري ٠ )١١٠١(‏ وصحيح مسلم )۷٦۹(‏ > وسلف تخريجه 1497/٠١‏ . 
(۲) أخرجه أحمد (۳۳۷۲) » والبخاري (۱۸۳) » ومسلم (0757) : (۱۸۲) بنحوه مطولاً . 
(۳) النکت والعيون ۳۸۷/١‏ . 

(؛) في أحكام القرآن ۱۷۲۱/٤‏ . 

(6) أخرجه الطبري 5١7/7١‏ بنحوه . 

(1) في النکت والعيون ۳۸۷/٩‏ . 


(۷) في أحكام القرآن ۱۷۲۱/٤‏ . 
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كثيرة» أعظمها ما ثبت عن عليّ بن أبي طالب #ه عن النبيّ يهِ: أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجّهت وجهيَ» الحديث. وقد ذكرناه وغيره في آخر سورة الأنعاء”١)‏ 

وفي البخاري”'' عن أبي بكر الصدّيق © أنه قال: قلت: يا رسول اللهء عَلّمني 
دعاءً أدعو به في صلاتي ؛ فقال: «قل: الل إن ظلفت سن ظلما كيرا ولا يغفر 
الذنوبَ إلا أنت» فاغفر لي مغفرّة مِن عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». 

الثانية: قوله تعالى: وَس اليل حه وإدبرٌ 00 تقدَّم في «ق» مستوفى عند 
قوله تعالى : وم الل َسبَحْهُ وبر الشّجُور 4 [الآية : .")٤٠‏ 

وأما e‏ ¿ عباس وجابرٌ وأنس: يعني ركعتي الفجر. 
فحمل بعص العلماء الآيةَ على هذا القول على الندب» وجَعَلّها منسوخة بالصلوات 
ا 

وعن الضحاك وابن زيد: أن قو «وإدبارٌ الجوم يريد به صلاة الصبح» 
السار اا 

وعن ابن عباس : أنه التسبيح في أدبار" الصلوات. 

وبكسر الهمزة في «إدبارٌ النجوم» قرأ السبعةٌ» على المصدر حب ما بِينّاه في 
«ق». وقرأ سالم بن أبي الجعد ومحمد بن السَّمَيْمَع : «وَأدبارَ» بالفتح"» وروی 


5 5 )¥( سلا أ وه وو وه اليا 7 - آ 1 
عن يعيرب ١‏ وسكا br LE‏ وهو جمع Sra‏ ودين لفان وويره. a‏ 


2, 


. )۷۷١( والحديث أخرجه أحمد (۷۲۹) » ومسلم‎ > 16۰/۹ )1١( 

(۲) برقم (875) » وهو عند أحمد (۸) » ومسلم (01000) . 

(۳) ص۲٦٤‏ من هذا الجزء. 

(4) في تفسيره ٠ 5094/7١‏ وفيه الآثار السالفة عدا قول جابر وأنس رضي الله عنهما . 
(5) في (م) : آخر » والأثر ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳۸۸/١‏ . 

(7) المحتسب ۲۹۲/۲ والمحرر الوجيز ۱۹٤/٩‏ عن سالم. 


(۷) ذكرها عنه ابن عطية فى المحرر الوجيز ۱۹٤/١‏ » والمشهور عنه كالعامة . 
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Ve. |‏ 5 7 و : 
وروی الترمذي من حديث محمد بن فضيل » عن رشدين بن كريب» عن أبيه» 


عن ابن عباس» عن النبيّ َل قال : «إدبار النجوم الركعتان قبل الفجرء وإدبار السجود 
ا ان العقر ا :قال و ی و ندا ل هده 
حديث محمد بن فُضيل» عن رِشْدِين بن كُريب. وسألت محمد بن إسماعيل» عن 
محمد بن فُضيل » ورشدین بن كُريب: أيُهما أوثق؟ فقال: ما أقرَبّهماء ومحمدٌ عندي 
أرجح. قال: وسألت عبد الله بن عبد الرحمن”'' عن هذاء فقال: ما أقربّهما؛ 
ورِشّدِين بن كريب أرجحهما عندي. قال الترمذي : والقول عندي ما قال أبو محمدء 
ورشدين بن كريب أرجح من محمد وأقدم» وقد أدرك رِشْدِينُ ابنَ عباس ورآه. 

وفي صحيح مسله”" عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبيُ يه على 
شيء من النوافل أشدّ معاهدةً منه على ركعتين قبل الصبح. وعنها”*' عن النبئّ يل قال : 
«ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها). 


تم تفسير سورة والطور. والحمد لله. 


تم الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء العشرون» ويبدأ بتفسير سورة النجم 


)١(‏ في سننه (۳۲۷۵) » وسلف بنحوه ص457 من هذا الجزء. 
(۳) برقم (۷۲۲) : )۹٤(‏ » وهو عند أحمد (/541571) » والبخاري )١1١59(‏ . 


. وهو عند أحمد (541741) و(757457)‎ » )۷۲١( برقم‎ )٤( 


الجزء السابع ‏ سورة الطور: الآيات )10 - (I1‏ لس ل _ ماما سس 81597 


وهى مكية . 

قال مالك» عن الزهرى» عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه : سمعت النبى مَل يقرأ فى 
المغرب بالطور»› فما سمعت أحدا أحسن صوتا ‏ أو: قراءة ‏ منه 

أخرجاه من طريق مالك ١”‏ وقال البخارى: 

حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن محمد بن عبد الرحمن بن تَوَقَلء عن غروة» عن 
زینب بنت أبى سلمة» عن آم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله يلك أنى أشتكى» فقال: «طُوفى 
من وراء الناس وأنت راكبة») فطفت » ورسول الله ب يصلى إلى جنب الست يقرأ بالطور وكتاب 

ا 

sl ols‏ © والْبِيت المعمور © والسقف 
الْمرفوع (2 والبحر الْمَسَجورٍ © إِنّ عذاب ربك لواقع 60 ما لَه من دافع 0 يوم تمور 
السماء مورا ( وتسير الجبال سيرا 00 فويل يومئذ للمكذبين 0 الّذين هم في خوض 
لون و ررم يحون إلى نار جوم دا وج هذه انار الى کے بها کرد ف ا 
كنتم تعملون 05 4 . 

يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة: أن عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافع له 
فالطور هو: الجبل الذى يكون فيه أشجار» ااا وأرسل منه عيسى» وما 

لسرن مالاو اکر وقيل: الكتب النزلة المكتوبة التى تقرأ على الناس 
جهارا؛ ولهذا قال: «#في رق منشور. والبيت المعمور» . ثبت فى الصحيحين أن رسول الله َيل قال 
فن حنديك ال سرا بعد محاورته إلى السباء الاما ولوقي د إن الارن وإذا هو 
يدخله فى كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم» يعنى: يتعبدون فيه ویطوفون» كما 


(؟) صحيح البخارى برقم )٤۸٥۳(‏ وصحيح مسلم (17175). 
9) فى م: «لی». 


۲۸ 
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يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك ذاك البيت» هو كعبة أهل السماء السابعة؛ ولهذا وجد إبراهيم 
الخليل. عليه السلام» تدا ظهره إلى الت المعمور؛ لأنه بانى الكعبة الأرضية» والحزاء من جنس 
العمل › وهو بحيال الكعبة» وفى كل سماء بيت يتعبد فيه أهلهاء ويصلون إليه» والذى فى السماء 
الدنيا يقال له: بيت العزة. والله أعلم. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى , حدثنا هشام بن عمار» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا روح بن 
جناح › عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة› عن النبى كب قال ٠:‏ فى السماء السابعة 
بيت يقال له:«المعمور» بحيال الكعبة» وفى السماء الرابعة نهر يقال له: «الحيوان» يدخله جبريل كل 
يوم» فينغمس فيه انغماسةء ثم يخرج فينتفض انتفاضة يخر عنه سبعون ألف قطرة» يخلق الله من 
كل قطرة ملكا يؤمرون أن يأتوا البيت المعمورء فيصلوا ''' فيه فيفعلون» ثم يخرجون فلا يعودون إليه 
أبداء ويولى عليهم أحدهم» يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفا يسبحون الله فيه إلى أن تقوم 
الساعة». 

هذا حديث غریب جداء تفرد به روح بن جناح هذا وهو القرشى الأموى مولاهم أبو سعد 
الدمشقى» وقد أنكر هذا الحديث عليه جماعة من الحفاظ منهم: الجوزجانى. والعقيلى» والحاكم 
أبوعبد الله النيسابورى» وغيرهم . 
قال الحاكم: لا أصل له من حديث أبى هريرة» ولا سعيد. ولا الزهرى'. 

5 2 

وقال ابن جرير: حدثنا هناد بن السرى»ء حدثنا أبو الأحوص. عن سماك بن حرب» عن إخالد 
”' عرعرة؛ أن رجلا قال لعلى: ما البيت المعمور؟ قال: بيت فى السماء يقال له: «الضراح»» 
وهو بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته فى السماء كحرمة البيت فى الأرض› يصلى فيه كل يوم سبعون 
ألفا من الملديكة ع له" يعودون ف اب : 


ابن 


وكذا رواه شعبة وسفيان الثورى» عن سماك وعندهما أن ابن الكواء هو السائل عن ذلك. ثم 
رواه ابن جرير عن أبى كريب» عن طَلق بن غنام» عن زائدة» عن عاصم. عن على بن ربيعة قال: 
سأل ابن الكواء عليا عن البيت المعمور. قال: مسجد فى السماء يقال له : «الضراح»» يدحله كل يوم 


د 


ee 


سبعوت ألفا من الملائكة» ثم لا يعودون فيه أبدا. ورواه من حديث أبى ا شما ٠‏ عن على عمثله. 


وقال العوفى» عن ابن عباس: هو بيت حذاء العرش. تعمره الملائكة. يصلى فيه كل يوم سبعون 


)١(‏ فى م:«فيصلون». 

(؟) ورواه ابن عدى فى الكامل (7/ )۱٤٤‏ من طريق هشام بن عمار به» وقال:#سمعت ابن حماد يقول: قال السعدى: روح بن جناح 
ذكر عن الزهرى حديثاً معضلا فى البيت المعمور» ثم ساقه بإسناده وتعقبه بقوله:«ولا يعرف هذا الحديث إلا بروح بن جناح عن 
الزهرى؛. 

(۳) فى م:«عن». (4) فى م: «ثم لا». 

(5) تفسير الطبرى (۲۷/ .)٠١‏ 


الجزء السابع - سورة الطور: الآيات )13-١1(‏ يتس ل و 
ألفا من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وكذا قال عكرمة. ومجاهد. والربيع بن أنس» والسدى» وغير 
واحد من السلف. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله يياو قال يوما لأصحابه: «هل تدرون ما البيت المعمور؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم . قال: «فإنه مسجد فى السماء بحيال الكعبة» لو خر لخر عليهاء يصلى فيه كل يوم 
سبعون آلف ملك› إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم». 

وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم :الجن من قبيلة إبليس” فالله أعلم . 

وقوله: «والسّقف المرفوع): قال سفيان الثورى» وشعبة» وأبو الأحوص» عن سماك» عن 
خالد بن عرعرة» عن على: «والسقف المرفوع) يعنى : السماءء قال سفيان: ثم تلا: #وجعلنا 
السماء ما حقو وهم عن آياتها معرضون)[الانياء: ةا كال ELSES‏ 
وابن جريج » وابن زید» واختاره ابن جرير. 

وقال الربيع بن أنس: هو العرش» يعنى: أنه سقف لجميع المخلوقات» وله اتجاه. وهو يراد مع 
غيره كما قاله الجمهور. 

وقوله: #والبحر المسجور» : قال الزبيع بن أشن :هو الماء, الذدئ تحت الغزئن.. الذئ ينزل 
[الله]""؟ نه المطر الى يحي بها الأسبباد. ي قبورها يوم مطاذها. وال امهور: هن هذا" الجر : 
واختلف فى معنى قوله : #الْمُسجور». ار المراد أنه يوقد يوم القيامة نارا كقوله: «وإذا 
البحار سجرت» الک ف ا ار تتأجج. محيطة بأهل الموقف. رواه سعيد 
ابن المسيب» عن على بن أبى طالب» وروی عن ابن عباس. وبه يقول سعيد بن جبيرء ومجاهد. 
وعبد لين عن عير "دوعر 

وقال العلاء بن بدر: إنما سمى البحر المسجور لأنه لا يشرب منه ماء» ولا يسقى به زرع» 
وكذلك البحار يوم القيامة. كذا رواه عنه ابن أبى حاتم. 

وعن سعيد بن جبير : #والبحرالمسجور) يعنى: ا مرسل. وقال قتادة : 9[ والبحر ] المسجور» : 
المملوء . واختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقدا اليوم فهو مملوء. 

وقيل: المراد به: الفارغ» قال الأصمعى. عن أبى عمرو بن العلاء» عن ذى الرمة» عن ابن 
عباس فى قوله: #والبحر المسجور» قال: الفارغ؛ خرجت آمة تستسقى فرجعت فقالت: «إن الحوض 
مسجوراء تعنى: فارغا. رواه ابن مردويه فى مسانيد الشعراء. 


)١(‏ فى م» أ: «الجن». 

() تفسير الطبرى .)١١/۲۷(‏ 

ا من م عاك )٤(‏ فى م:(فصيرت». (9) فى م: #وعبيد الله بن عمير» . 
(6) زيادة من م. 


E. 
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وقيل: المراد بالمسجور: الممنوع المكفوف عن الأرض؛ للا يغمرها فيغرق أهلها. قاله ” على 
ابن أبى طلحة» عن ابن عباس» وبه يقول السدى وغيره» وعليه يدل الحديث الذى رواه الإمام 
أحمد» رحمه اللّه» فى مسنده» فإنه قال : 

حدثنا يزيدء حدثنا " العوام» حدثنى شيخ كان مرابطا بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى 
عمر بن الخطاب فقال: حدثنا عمر بن الخطاب . عن رسول الله يلي قال: «ليس من ليلة إلا والبحر 
يشرف فيها ثلاث مرات» يستأذن الله أن ينفضخ ”**'عليهم. فيكفه الله عز وجل»2 . 

وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى: حدثنا الحسن بن سفيان. عن إسحاق بن راهويه» عن يزيد - 
وهو ابن هارون ‏ عن العوام بن حوشب» حدثنى شيخ مرابط قال: خرجت ليلة لحرسى "2 لم 
يخرج أحد من الحرس غيرى» فأتيت الميناء فصعدت» فجعل يخيل إلى أن البحر يشرف يحاذى 
رؤوس الجبال» فعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ. فلقيت أبا صالح فقال: حدثنا عمر بن الخطاب: أن 
رسول الله َل قال: «ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات». يستأذن الله أن ينفضخ عليهم. 
فيكفه الله عز وجل». فيه رجل مبهم لم ی . 

وقوله: إن عذاب ربك لواقع» : هذا هو المقسم عليه. أى: الواقع”"' بالكافرين» كما قال فى 
الآية اللأخرى: لما له من دافع) أى: ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. 

قال الحافظ أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا أبىء حدثنا موسى بن داود. عن صالح المرى» عن 
حفر بن ٠‏ ؤيد الغبدى قال : خرج عمر يعس المدينة ذات ليلة فمر بدار رجل من المسلمين» فوافقه 
قائما يصلى. فوقف يستمع قراءته فقراً: #والطُورٍ» حتى بلغ : إن عذاب ربك لواقع . ما له من داقع 
قال: قسم ‏ ورب الكعبة - حق. فنزل عن حماره واستند إلى حائط. فمكث ملياء ثم رجع إلى 


منزله ا ا 3 


الس الهس فا إن عذاب ربك راقع TT‏ قوم ا تهنا قير 
000 
ا 


وقوله: #يوم تمور السماء مورا» : قال ابن عباس وقتادة: تتحرك تحريكا. وعن ابن عباس: هو 
تشققها» وقال مجاهد : تدور دورا. وقال الضحاك : استدارتها وتحريكها لأمر الله » وموج بعضها فى 


)١(‏ فى م: «لا». () فى م:«وقال». () فى م:«بن». (4) فى م:«پنفضح». 
(6) المسند )٤۳١/١(‏ ورواه من طريق ابن الجوزى فى العلل المتناهية /١(‏ 07) وقال: «العوام ضعيف. والشيخ مجهول». 

(0) فى م: «المحرثى؟ . 

(0) وذكره المؤلف فى مسند عمر )5١8/7(‏ من رواية الإسماعيلى» وقال:١‏ فيه رجل مبهم لم يسمء والله أعلم بحاله» . 


(۸) فى م: «واقع». (9) فى أ: (فعن؟ . 
)1۰( وذكره المؤلف فى مسند عمر 0 من رواية ابن أبى الدنيا وفى اسناده صالح المرىء روقع فى مسند عمر «المدنى» فإن كان 
المرى فهو ضعيف . )١١(‏ زيادة من م. 


(؟١١)‏ فضائل القرآن لأبى عبيد (ص54). 
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بعض . وهذا اختيار ابن جرير أنه ارك في استدارة . قال: وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى بيت 
الأعشى : 
كأن مشيتها من بیت جارتها مور السحابة» ارت ولا غ 

«إوتسير الجبال سيرا) أى: تذهب فتصير هباء منبثاء وتسف نسفاء «فويل يومد للمكَدَبين» 
أى : ا 0 الله 0 0 وعقابة 0-7 «الذين هم في خوض يلمود» أى: 
ويساقون» وإ ر ا مجاهد» وام ٠‏ ومحمد ا i‏ ودی 
والثورى: يدفعون فيها دفعا #هذه التار التي كنتم بها تکذبون) أى: تقول لهم الزبانية ذلك تقر 
وتر «(أفسحر هذا أم أنشم لا تبصرون. اصلوها» أى : ادخلوها o‏ 
«فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم) أى: جر ترم على غدانها ونكالها أم لم تصبرواء لا محيد 
لكم عنها ولا خلاص لكم منها'", «إِنّمَا تجزون ما كنتم تعملون» أى: ولا يظلم الله أحداء بل 
يجازى كلا بعمله. 

إن المتقين في جنات ونعيم © © فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب 
الجحيم 02 كلوا واشربوا هنيئا بما كسم تعْملُونَ © متكتين على سرر مُصفوفة وزوجناهم 

دا السعداء فقال: «إن المتقين في جنات ونعيم4, وذلك بضد ما أولئك فيه من 
العذاب والتكال» إفاكهين بما آتاهم ربهم» أ : يتفكهون ہا آتاهم ل من أصناف الملاذ» 
من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك. #ووقاهم ربهم عذاب الجحيم » أى: وقد 
مجاهم من عذاب النارء وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة» 
التى فيها من السرور ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. 

وقوله: «#كلوا واشربوا نیئا بما كنثم تعملون) كقوله: #كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام 
الخالية» [الحاقة : .]٤‏ أى: هذا بذاك. تفضلا منه وإحسانا. 


REK 


«متكتين على سرر مصفوفة) قال الثورى. عن حصين: عن مجاهد» عن ابن عباس : 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا اہی ۰ حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن عمرو؟ أنه سمع الهيثم ہن 


(۱) فی ما «المتحرك). 
0 البيت فى تفسير الطبری .)١۳١/۲۷(‏ 
(۳) فى أ: «فيها». 


بمو علس سح الجحزء السابع - سورة الطور: الآيات 7١1(‏ - ۲۸) 


مالك الطائى يقول: إن رسول الله َه قال: «إن الرجل ليتكئ المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه 
ولا يمله. يأتيه ما اشتهت نفسه ولذت 00 

وحدثنا أبى ١‏ حدثنا هدبة بن خالد» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: بلغنا أن. الرجل 
ليتكىئ فى الحنة سبعين سنة » عنده من أزواجه وخحدمه وما أعطاه اللّه من الكرامة والنعيم» فإذا حانت 
منه نظرة فإذا أزواج له لم يكن رآهن قبل ذلك فيقلن: قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيبا. 

ومعنى « مصفوفة) أى: وجوه بعضهم إلى بعض» كقوله  :‏ على سرر متقابلين» [الصافات : 
 . [4€‏ وَرَوَجناهم بحورعين» أى : وجعلناهم قرينات صالحات» وزوجات حسانا من الحور العين. 

وقال مجاهد: ‏ وزوٌجتاهم) : أنكحناهم بحور عين» وقد تقدم وصفهن فى غير موضع با أغنى 
عن إعادته. 


فإ والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من 
شيء كل امرئ بما كسب رهين 0 وأمددتاهم بفاكهة ولحم مَمَّ e‏ 
فيهًا كأسا لا لَغْو فيها ولا تأنيم 0 ويطوف عليُهم غلَمَان لهم كأنّهم لؤلؤ مكنون 9 


موه 2 مه مار م e‏ 


قبل بعضهم على بعض يتساءلون هم قَالُوا إا كنا قبل في أهلنا مشفقين 09 فمن اللّه 
عَلَينَا ووقانا عذاب السّموم 00 إِنَا كتا من قبل تدعوة إِنّه هو لبر الرحيم 2© 4 : 

يخبر تعالى عن فضله وکرمه» وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم فى 
الإيمان يلحقهم بآبائهم فى المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم» لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم فى منازلهم» 
فيجمع بينهم على أحسن الوجوه. بان برقع الناقض العمل بكامل العمل؛ ولا ينقص ذاك من عمله 
ومنزلته؛ للتساوى بينه وبين ذاك؛ ولهذا قال :« ألْحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمَلهِم من شيء 4 . 

قال الثورى› عن ع و ره عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: :إن الله رع ر 
المؤفين: فى درا وان کانوا دوله فى ال لتقر بهم عينه ثم قرأ  :‏ والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمَلهم من شيء 4 . 

رواه ابن جرير دابن أبى حاتم من حديث سفيان الثورى» به . وكذا رواه ابن جرير من حديث 
غ وو ا '". ورواه البزارء عن سهل بن بحرا" '» عن الحسن بن حماد الوراق» عن 
قيس بن الربيع › ن مرو ين اة سعد » عن ابن عباس مرفوعاء فذكره» ثم قال : وقد رواه 


. وإسناده منقطع .الهيثم بن مالك لم يدرك النبى ما‎ )١( 
.)١8 /۲۷( تفسير الطبرى‎ )۲( 
فى أ: ليحيى».‎ )۳( 


الجزء السابع - سورة الطور: الآيات )۲۸-_۲١(‏ ا 


الثورى» عن عمرو بن مرة› 0 

ور لبا ا لوح ب ا نت الي عن سعيد بن جبير» e‏ 
فی قول الله › عز وجل : < والّذين آمنوا وأتبعناهم ذريّاتهم بإعان ألحقنا بهم ذرْيَّاتهم» قال: : هم ذرية 
المؤمن» يموتون على الإيمان: فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم» ولم ينقصوا من 
E‏ 

لوزن سنا كوس بان انان ار عن ابن عباس o‏ 
قال: «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده» فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك . فيقول: 
یا رب» قد عملت لى ولهم. . فيؤمر بإلحقاهم به» وقرأ ابن عباس : «والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بان الكية 9 , 


وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: يقول: والذين أدرك ذريتهم الإعان فعملوا بطاعتى » 
احلقتهم بإيمانهم إلى الجنةء وأولادهم الصغار تلحق بهم. 


وهذا راجع إلى التفسير الأول» فإن ذاك مفسر أصرح من هذا. وهكذا يقول الشعبى » وسعيد بن 
جبير » وإبراهيم» وقتادة» وأبو صالحء والربيع بن أنس» والضحاك» وابن زيد. وهو اختيار ابن 
جرير. وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: 


حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا حمد بن فضيل» عن محمد بن عثمان» عن زاذان» عن على 
قال: سألت خديجة النبى ية عن ولدين ماتا لها فى الجاهلية» فقال رسول الله يَكله: «هما فى 
النار». فلما رأى الكراهة فى وجهها قال: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما». قالت: يا رسول الله 
فولدى منك . قال: «فى الجحنة». قال: ثم قال رسول الله كَلكلِْة: «إن المؤمنين وأولادهم فى الجنة» وإن 
المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله ية : « والّذين آمنوا وأتبغناهم ذرَيّاتهِم بإيان أَلْحَقَنا 
بهم ذَريّاتهم14 الآية م00 7 , 


هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء» وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الابناء» فقد 


)١(‏ مسند .البزار برقم (۲۲۹۰) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 4١١):«فيه‏ قيس بن الربيع وثقه شعبة والثورى» وفيه 
ضعف». 

(0) فى م أ: لايزيدا.,. (9) فى فى م: (اشعبة) . 

50 روا الطرائي تين العم الكير ٠ |١١‏ ) حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان به. 
ورواه فى المعجم الصغير برقم ( ) حدثنا عبد الله بن يزيد الدقيقى حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان به. 
ولم أجد رواية الحسين بن إبراهيم يم التسترى . 

(5) زيادة من م . 

)١(‏ روائد عبد الله على المسند )١75/1١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ :)۲١۷‏ افيه محمد بن عثمان ولم أعرفه وبقية رجاله رجال 


الصحيح». 


سم الع السابع - سورة الطور: الآيات 55١١‏ -58) 
قال الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد» حدثنا حماد بن سلمة» »> عن عاصم ب ا الجر عن أبى صالح› عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله ا : «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح فى الحنة فيقول: يارب» أنى لين 
هذه فقول > بامتغفان ولد لك" , 
اا صحيح » ولم يخرجوه من هذا الوجه» ولكن له شاهد فى صحيح مسلم» عن أبى 
هريرة» عن رسول الله ار : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو i‏ 
وقوله: #كل امرئ بما كسب رهين4 لا أخبر عن مقام الفضل» وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة 
الآباء من غير عمل يقتضى ذلك» أخبر عن مقام العدل. وهو أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد» بل 
لکل امرئ بما كسب رهین) أى : مرن ا اي مايه تيد ور ف الناس» سواء كان أبا 
أو ابناء كما قال : #كل نفس بما كسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين . في جنات يتساءلون .ع ن المجرمين 4 
[المدثر :۳۸ - .]٤١‏ 


وقوله: لإوأمددناهم بقاكهة وَلَحم مما يشتهون) أى: وألحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع شتى» هما 
يستطاب ويشتهى . 

وق «يتنارَعون فيهًا كأسا» أى : ناطق نيوا اا سو لكين كاله اف 

طلا لعو فيها ولا تأئیم) أى: لا يتكلمون عنھا“؟ بكلام لاغ أى: هيان ولا إثم» أى: 
فحش» كما تتكلم به الشربة من أهل الدنيا. 

وقال ابن عباس: اللغو: الباطل. والتأثيم: الكذ 

وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤئمون. 

وقال قتادة: كان ذلك فى الدنيا مع الشيطان. 

فنزه الله حمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاهاء فنفى عنها ‏ كما تقدم ‏ صداع الرأس. 
ووجع البطن» وإزالة العقل بالكلية. وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيئ الفارغ عن الفائدة 
المنضمن هذيانا وفحشاء وأخبر بحسن منظرهاء وطيب طعمها ومخبرها فقال: #بيضاء لذَّة 
للشاربين .لا فيها غول ولا هم عنها ينرفون» [الصافات: .]٤)١ .)١‏ وقال: لا عون عبار 
ينزفون) [الواقعة: »]١9‏ وقال هاهنا: #يتنَازعون فيها كأما لا لغو فيها ولا تأثيم» . 


.)٥٠۰۹/۲( المسند‎ )١( 

(؟) فى م:2 إسناد. 

() صحيح مسلم برقم .)١311(‏ 
)٤(‏ فى م: "فيها». 


الجزء ا س الآيات (۲۹ ۳٤‏ )م 


كاهم الولو ارپ ار OT‏ ا 
عليهم ولدان مخلّدون . بأكواب وأباريق وكأس من مُعين [الواقعة : لاك [1A‏ 

وقوله: «وأقبل بعضهم على بعض يتَسَاءلون» أى: أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم 
وأحوالهم فى الدنياء, وهذا كما يتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من 
ابرض لوقاو اذ كاقل في اذل ا قد كنا فى الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من 
ربنا مشة مشفقين من عذابه وعقابه» « فمن الله علَينا ووقانا عذاب السّمُوم» أى : فتصدق علينا وأجارنا مما 
نخاف» $ إا كنا من قبل تدعوه» أى : نتضرع إليه» فاستجاب [الله] "نا وأعطانا سؤلناء < إِنّه هو 
ابر الرحيم . 

وقد ورد فى هذا المقام حديث» رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده فقال: حدثنا سلمة بن 
شبیب» حدثنا سعيد بن دینار» حدثنا الربيع بن صبيح› عن الحسن» عن أنس قال: قال رسول الله 
ا : «إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان» فيجىء سرير هذا حتى يحاذى سرير هذاء 
فیتحدثان» فيتكئ هذا ويتكئ هذاء فيتحدثان بما كان فى الدنياء فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان» 
تدرى أى يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا فى موضع كذا وكذاء فدعونا الله - عز وجل - فغفر لنا». 

ثم قال البزار: لا نعرفه يروى إلا بهذا الإسناد" . 


قلت: وسعيد بن دينار الدمشقى قال أبو حاتم: هو مجهول» وشيخه الربيع بن صبيح قد تكلم 
فيه غير واحد من جهة حفظه» وهو رجل صالح ثقة فى نفسه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا وكيعء > عن الأعمش» عن أبى 
الضحى»› عن هزوف من ئشة؛ أنها قرأت هذه الآية : فمن الله علينا ووقانا عاب السموم . إِنَا 
كنا من قبل ندعوه له هو الْبر الرّحيم 4, المي جه رطست سور إنك أنت البر 
الرحيم . قيل للأعمش: فى الصلاة؟ قال : نى 


ل فذكر فما أنت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون 69 ام يقولون شاعر تربص به ریب 


المنون © قل تربصوا فإني معكم من المتربصين 0 أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم 
طَاغرن ام يقولون تقوله بل لا يُؤْممُونَ دك فلیاتوا بحدیث مله إن كَانوا صادقين2© 4 . 


)١(‏ فى م: «وبياضهم»". (۲) زيادة من أ. 

(۳) مسند البزار برقم (7561) «كشف الأستار) وقال الهيثمى فى المجمع :)17١/١١(‏ ارجاله رجال الصحيح غير سعيد بن دينارء 
والربيع بن صبيح وهما ضعيفان وقد وثقاء. 

. )57 5 /7( ورواه عبد الرزاق وابن أبى شيبة وابن ن المنذر والبيهقى فى شعيب الإيمان كما فى الدر المنثور للسيوطى‎ )٤( 


وج سس للح الجزء السابع ‏ سورة الطور: الآيات (۲۹ - )٤‏ 


ين تعالى آمراً رسوله» صلوات الله وسلامه عليه بأن يبلغ رسالته إلى عباده» وأن يذكرهم 

ما أنزل الله عليه. ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور فقال: لفذکر فما أنت بنعمت ربك 
بكاهن ولا مجنون» أى: لست بحمد الله بكاهن كما تقوله"" الجهلة من كفار قريش . والكاهن: 
الذى يأتيه الرئى من لحان بالكلمة يتلقاها من خبر السماءء ولا مُجنون» : وهو الذى يتخبطه 
الشيطان من المس. 

ثم قال تعالى منكرا عليهم فى قولهم فى الرسول» > صلوات اللّه وسلامه عليه: لام يقولون شاعر 
تربص به ريب امون 4 أى : قوارع الدهر. والمنون: الموت: يقولون: ننظره ونصبر عليه حتى يأتيه 
الموت فنستريح منه ومن شأنه. قال الله تعالى: طقل تربصوا فإني معكم من المتربصين) أى: انتظروا 
فإنى منتظر معكم» وستعلمون لمن تكون العاقبة ة والنصرة فى الدنيا والآخرة. 
ا الندوة فى 2 0 قائل 0 لسريو "فى ولاق 00 
فى ذلك من u‏ ام ولو شاعر ب ربص به ريب امون 39 

ثم قال تعالى: « أم تأمرهم أحلامهم بها ) أى: عقولهم تأمرهم بهذا الذى يقولونه فيك من 
الأو قوال الباطلة الى يعلمون فى أنفسهم أنها كذب وزور؟ « أم هم قوم طاغون» أ : ولكن هم قوم 
ضلال معاندون» فهذا هو الذى يحملهم على ما قالوءه ه فيك . 

وقوله: $ أم يقولون تقوله» أى : حتلم رادار a‏ ري يعنون القرآن: قال الله : «بل لا 
يۇمنون) أى : كفرهم هو الذى يحملهم””' على هذه المقالة . ليتوا بحديث مله إن كانوا صادقين» 
ا إن كانوا صادقين فى قولهم : ١تَقوله‏ وافتراه» لاا ا ا د( من هذا 
القرآن» فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس. ما جاؤوا بمثله» ولا بعشر سور 
اموا ك وا دوه م 


ام خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 9ع أم خلقوا السّموات والأرض بل لا 
يوقنون22© أَم عندهم خزائن ربك أم هم الْمُسَيْطرون9© أَم لهم سلّم يستمعون فيه فليّأت 
مستمعهم سان مين 9© أم له البنات ولكم البنون 9© أم تسألهم أجرا فهم من مغرمٍ 
مقون ( آم عندهم لعب فهم يكتبون 0© أم يريدون كيدا فالّذین كفروا هم 
(1) فى م: قال () فی م: "يقوله». (۳) فى 1: #احبسوءة. 


(5) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۹/۲۷) من طريق ابن إسحاق به. 
(5) فى م: «حملهم؟. 230 زيادة من أ (۷) زيادة من م. 


الجزء السابع - سورة الطور: الآیات (۳_۳۵)) ببس الع 
المكيدون ت ام لهم إِلّه غير الله سبحان الله عمًا يشر کون 9 4 

هذا المقام فى إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية» فقال تعالى: #أم خلقوا من غير شيء أَم هم 
الخَالقرن 4 أى: أوجدوا من غير موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؟ أى: لا هذا ولا هذاء بل الله هو 
الذى خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. 

قال البخارى: حدثنا ال حدثنا سفيان قال: حدثونى عن الزرهرى. عر سهد ین تين 
ا عن أبيه قال: سمعت النبى ي يقرأ ذ فى المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية: وام خلقرا 
من غير شيء ام هم الْحَالقون . أم خلقوا السّموات والأرض بل لا يوقنون . أم عندهم خزائن ربك اَم 

هم المسيطرون» كاد قلبى أن يط . 
قدم على النبى يي بعد وقعة بدر فى فداء الأسارىء وكان إذ ذاك مشركاء وكان سماعه هذه الآية من 
هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول فى الإسلام بعد ذلك. 

ثم قال تعالى: #أَم خلقوا السّموات والأرض بل لا يوقنون» أى: أهم خلقوا السموات 
والأرض؟ وهذا إنكار عليهم فى شركهم بالل وهم يعلمون أنه الخالق و لا شريك له. ولكن 
عدم إيقانهم هو الذى يحملهم على ذلك» « آم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون» آی: أهم 
يتصرفون فى الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن» ام هم الْمسيّطرون» أى: المحاسبون للخلائق. ليس 
الأمر كذلك. بل الله عز وجل». هو المالك المتصرف الفعال لما يريد. 

وقوله: «أم لهم سلّم يستمعون فيه 4 أى: مرقاة إلى الملذ الأعلى. ل فليأت مستمعهم بسلْطان 
n : 2 1 2‏ 1 
مبین) أى: فليأت الذى يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال» أى: 
وليس لهم سبيل إلى ذلك» فليسوا على شىء» ولا لهم دليل. 

ثم قال منكرا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات» وجعلهم الملائكة إناثاء واختيارهم لأنفسهم 
الذكور على الإناث» بحيث إذا بشر أحدهم بالأشی ظل و مسودا وهو كظيم . هذا وقد جعلوا 
الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله » فقال: «أم له البتات ولكم البنون4. وهذا تهديد شديد ووعيد 
أكيد» « م تسألهم أجرا» أى : ا إياهم رسالة الله؟ أى: لست تسألهم على ذلك 
شيكاء اط فهم من مغرم متقلون» أى : TE‏ ا شىء يثبر مول مله ٠‏ ويثقلهم ويشق عليهم » > لام 
عندهم الغيب فهم يكتبون» أى: ليس الأمر كذلك. فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض 
الجن إلا ان و ام يوه كا للدي ا ول جنار : أم يريد هؤلاء بقولهم 
(۱) صحيح البخارى برقم (4804). 


(؟) صحيح البخارى برقم (950), )٤۰۲۳(‏ وصحيح مسلم برقم (577). 
(۳) فى م» أ: «فإنهم». 


44 لس ب ب ل لل سح الجحزء السابع - سورة الطور: الآيات ٤٤(‏ ۔ 48) 


هذا فى الرسول وفى الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه» فكيدهم إنما يرجع وباله على 
أنفسهم» فالذين كفروا هم المكيدون» «أم لهم إِله عير الله سبحان الله عمًا يشركون» . وهذا إنكار 
شدية على الشركين فى خبادتهم الا نام والأنداد مع الله . ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون 
ويشركون» فقال: «إسبحان الله عمًا يشر کون . 


وان یروا كسفا من السّمَاء ساقطا يَقُولُوا سحاب مرکوم 9 فذرهم حتى يلاقُوا 


د هد ميم ag‏ و o‏ 5 سه o‏ 2و براه or‏ 


يومهم الذي فيه يصعقون (62 يوم لا يغني عنهم كيدهم شیا ولا هم ينصروت © ون 
ام ا BN‏ 
وسح بحمد ربك حين تقوم © ومن اليل فسبّحه وإدبار الجوم 3 


يقول تعالى مخبرا عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس : 2 
يقرلوا» أى: علمهم يعلبون :1 1 مده قوا ولا ''' أيقنواء بل يقولون : هذا بإسحاب مركوم» أى : 
متراكم . وهذه كقوله تعالى : « ولو فتحتا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إِنَما 


کک کک اللي 


سكرت أبصارنا بل تحن فوم مُسحورون» [الحجر :٤٠ء .]٠١‏ قال الله تعالى: (فذرهم» أى : 


يم اومسر 


دعهم ‏ يا محمد لحت يلافوا يومهم الذي فيه يُصَعَقُونَ € وذلك يوم القيامة» ف( يوم لا يغني 
عنهم كيدهم شیا 4 أى : لا ينفعهم كيدهم ومكرهم الذى الوه فالتا ٠‏ لا يجدى عنهم يوم 
القيامة شيئاء «ولا هم ينصرون». 

ثم قال : «رإن للّذين ظَلْموا عذابا دون ذلك »* أى : قبل ذلك فى الدار الدنياء 
كقوله : (ولنذيقئهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لَعلهُم يرجعون # [السجدة:١؟].‏ ولهذا 
قال CM‏ أى : نعذبهم فى الدنياء ونبتليهم فيها بالمصائب» لعلهم يرجعون 
ويئيبون”' 2 فلا يفهمون ما يراد بهمء بل إذا جلى عنهم مما كانوا فیه» عادوا إلى سوا" ما كانوا 
عليه» كما جاء فى بعض الأحاديث: «إن المنافق إذا مرض وعوفى مثله فى ذلك كمثل البعيرء لا 
دوف فعا دول فما اا و وفى الأثر الإلهى: كم أعصيك ولا تعاقبنى؟ قال الله: يا 
دی كم اعافت وان لا نری؟ 

وقول إواصبر لحكم ربك فنك بأعيننًا 4 أى: اصبر على أذاهم ولا تبالهم. فإنك بمرأى منا 
وتحت كلاءتناء والله يعصمك من الناس. 

وقوله: إوسبّح بحمد رَبك حين تقوم #: قال الضحاك: أى إلى الصلاة: سبحانك اللهم 
(ا)فى م: فولاه. )فيا اينسون؟. (۳) فى 1: *آشر». 


(4) رواه أبو داود فى السئن برقم (۳۰۸۹) من حديث عامر الرام رضى الله عنه. 
(5) فى م» أ: «أعاقبك». 


الوه الماع CLL LT‏ حي ست 1 
ويحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك. 

وقد روى مثله عن الربيع بن أنس. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيرهما. 

وروی مسلم فى صحیحه» عن عمر أنه كان يقول هذا فى ابتداء السلا , ورواه أحمد وأهل 
السئن» عن أبى سعيد وغيره» عن النبى ٤‏ ل كلد لكان يمو ل ذللك + 

وقال أبو الجوزاء: «وسبّح بحمد ربك حين تقوم» أى: من نومك من فراش ك. واحتاره ابن 
جرير: : ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام أحمد : 


5 7 كل a (۳) 2 a‏ 2 اه 3( ؟ - 
حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعى. حدثنى عمير ' بن هانئ» حدثنى جنادة بن أبى أمية» 


حدثنا عبادة بن الصامت عن رسول الله يي قال: «من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. ثم قال: رب اغفر لى أو قال : ثم دعا استجيب له» فإن 
عزم فتوضأء. ثم صلى تقبلت صلاته». 

وأخرجه البخارى فى صحيحه» وأهل السنن» من حديث الوليد بن مسلمء عن 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: «وسبح بحمد ربك حين تقوم* قال: من كل مجلس. 

وقال الثورى. عن أبى إسحاق. ع عن أبى الأحوص : «إوسبّح بحمد ربك حين تقوم» قال: إذا 
أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقى › حدثنا محمد 
ابن شعيب » آخبرنی طلحة بن عمرو ال حضرمى» عن عطاء بن أبى رباح ؟ أنه حدثه عن قول الله : 
«وسبّح بحمد ربك حين تقوم يقول: حين تقوم من كل مجلس إن كنت أحسنت ازددت خيراء 
وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة له. 


وقد قال عبد الرزاق فى جامعه: أخبرنا مَعمّرء عن عبد الكريم الجرّرى» عن أبى عثمان الفقير ؛ 
أن جبريل علم النبى َي إذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا 
انث استتفرك واب البق قال ع ومح غب تقول :هذا العدك كفارة فی 


وهذا مرسل » وقد وردت أحاديث مسندة من طرق - يشوى بعضها بعضا - بذلك» فمن ذلك 
0 2 وره (ك5)ء ٤‏ 3 5 : االله ع اس . 
حديث ابن جريج » عن سهيل بن أبى صالح» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى ميو آنه قال: 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (99"). 
(۲) المسند (۳/ )0١‏ وسنن أبى داود برقم )۷۷١(‏ وسفن الترمذى برقم )۲٤۲(‏ وسنن النسائى (۲/ ۱۳۲) وستن ابن ماجه برقم (805). 
() فى أ:«عمرا. 
)٤(‏ المسند )81١/6(‏ وصحيح البخارى برقم )١١64(‏ وسنن أبى داود برقم (-20) وسان الترمذى برقم (114”) والنسائى فى 
السنن الكبرى برقم )١١75910(‏ وسئن ابن ماجه برقم (TAVA)‏ . 
(5) المصنف برقم .)١91/95(‏ 
(5) فى م: «عن». 
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أشي أن لذ إله إلانانك» اترك وآاتوت: اليك إلا غ له ما كان فى مولي ذلك : 
رواه الترمذى ‏ وهذا لفظه - والنسائى فى اليوم والليلةء من حديث ابن eS‏ وقال الترمذى: 
حسن صحيح. وأخرجه الحاكم فى مستدركه وقال: إسناد على شرط مسلمء إلا أن البخارى 
قلت: علله الإمام أحمد» والبخارى. ومسلم» وأبو حاتم وأبو زر والدارقطنى» وغيرهم. 

650“ د ل‎ : 2 e. 7 1 ٠ 
ونسبوا الوهم فيه إلى ابن جريج. على أن أبا داود قد رواه فى سننه من طريق غير ' ابن جريج إلى‎ 
أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى ية بنحوه” . ورواه أبو داود  واللفظ له والنسائى» والحاكم‎ 
فى المستدرك. من طريق الحجاج بن دينار» عن هاشم" عن أبى العالية» عن أبى برزة الأسلمى‎ 
قال: كان رسول الله ي يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد‎ 
أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» . فقال رجل: يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت د تقوله‎ 

فيما مضى؟! قال: «كفارة لما يكون فى ا 

وقد روى مرسلا عن أبى العالية» واللّه أعلم. وهكذا رواه عد من حديث الربيع 
بن أنس» عن أبى العالية» عن رافع بن خديج» عن النبى کي © مثله سواء 60 وروى مرسلا أيضاء 
والله أعلم .وكذا رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو؛ أنه قال: «#كلمات ت لا يتلكم بهن أحد فى 
مجلسه عند قيامه ثلاث مرات» إلا كفر بهن عنه. ولا يقولهن فى مجلس خير ومجلس ذکر» إلا 
وأتوب إل وأخرجه الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة. وصححه. ومن رواية جبير بن 

IA 1 5 # 201)‏ 5 
مطعم . ورواه أبو بكر الإسماعيلى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. كلهم عن النبى ويو . وقد 
أفردت لذلك جزءا على حدق بذكر طرقه وألفاظه وعلله. وما يتعلق بهء وللّه الحمد وا 


وقوله : ومن اليل فُسبَحه 4 أى : اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة فى الليل» كما قال: ٠‏ ومن 


Boa ER‏ ل الله 


اليل فتهجد به نافلة لك عسئ أن يبعتك ربك مقاما محمودا) [الإسراء :4[ 


)١(‏ فى : «فأكثر' . (1) فى مء أ: إلا غفر الله له». 
(©) سنن الترمذى برقم (5477") والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١570(‏ والمستدرك .)057/١(‏ 
)٤(‏ فى أ: «عن». 


(5) سنن أبى داود برقم .(6A9۸)‏ 

(1) فى أ: «عن أبى هاشم . 

(۷) سنن أبى داود برقم )٤۸9۹(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١۲١۹(‏ والمستدرك .)٥۳۷ /١(‏ 
(۸) فى م: «فالله». 

(9) النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١50(‏ والمستدرك (9719//1). 

)٠ )‏ سنن أبى داود برقم .(A9۷)‏ 

.)٥۳۷/١( كردتسملا)١١(‎ 

)١١(‏ وقد ذكرت أحاديث كفارة المجلس عند تفسير الصافات فى خاتمتها. 
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وقوله: #وإِدبَارَ النجوم 4: قد تقدم فى حديث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة 
الفجرء فإنهما مشروعتان نا النجوم» أى: عند جنوحها للغيبوبة. وقد E‏ و 
ابن سیلان» عن أبى هريرة مرفوعا: «لا تَدَعوهماء وإن طردتكم الخيل». يعنى: ركعتى الفجر"› 
رواه أبو داود. ومن هذا الحديث حكى عن بعض أصحاب الإمام أحمد القول بوجوبهماء وهو 
ضعيف لحديث: «خمس صلوات فى اليوم والليلة». قال: هل على غيرها“؟ قال: «لا إلا أن 
تطوع»””". وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: لم يكن رسول الله اة 
على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتى الفجر" . وفى لفظ لمسلم: «ركعتا الفجر خير من 
اذا وما ف : 


4 وه 7 ا (^A)‏ 
آخر تفسير سورة الطور [والله أعلم]'” 


)١(‏ فى م٠أً:‏ «#وردا. () زيادة من ما 

(۳) رواه أبو داود فى السئن برقم .)١5894(‏ (:) فى أ: «غيرهن». 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (47) ومسلم فى صحيحه برقم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه. 
(7) صحيح البخارى برقم )١١19(‏ وصحيح مسلم برقم (07754). 


0 زيادة من‎ (A) 


٦‏ تفسير أبى السعود 


o۲‏ — سورة الطور 
( مكية وهى نسع وأربعون آية ) 


۲ الطور 
۲ الطور 

۲ الطور 

وَألْبيت الْمعْمُورٍ يج ْ ۲ الطور 
لقف الْمرْفع دي ) ۲ه الطور 
وَالْبَحْر الجر ع ۲ الطور 

إن عراب ربك لوقع 0 ۲ مور 
مين دانع © ظ ۲ الطور 


' ل[سورة الطور مكية ة وأباتها لسع وأربعون ) 
9 2 (سممالله الرحمن الرحيم) (والطور) الطور بالسريانية الجبل والمراد به طور سينين وهو جيل 
۲ ا ل السلام كلام الله تعالى ( وکتاب مسطور ) مکتوب عل وجه الانتظام فإن 
السطر ترتيب الحروف المكتوبةوالمراد بهالقرآن أوألواح موسى عليه ااسلام وهو الانسببالطور 
م أو مايكتب ف اللوح أو مايكتبه الحفظة ( فى رق منشور ) الرق الجلد الذى يكتب فيه استعير لما 
۽ يكتب فيه الكتاب » من الصحيفة وتنكير هما التفخيم أوللإشعار بأنهما ليسا ما يتعارفه الناس (والبيت 
المعمور ) أى الكعبة وعمارتها بالحجاج والعار والمجاورين أوالضراح وهو فالسماء الرابعة وعمرانه 
ه كثرة غاشيته من الملائكة ( والسقف المرفوع) أى السماء ٠‏ ولا جخ حمن موقع العتوان المذكور 
5 ( والبحر المسجور ) أىالمملوء وهوالبحر الحيط أو الموقدمن قوله تعالى وإذا البحار سجرت فالمر أد 
ب به الجنس روى أن الله تعالى عل البحار يوم القيامة ناراً يسجربها نارجم (إن عذاب ربك لواقع) 
۸ أى لنازل حتما جواب للقسم وقوله تعالى (ماله من دافع) إما خبر ثان لان أو صفة لواقع ومن دافع 
إما ميد دأ لاثارف أو مر تفع به على الفاعلية ومن مرءدة للت كيد وتخصيص هذه امور بالإقسام ا 
الما أنها أمور عظام تنىء عم قدرة الله تعالى وکال عله وحكته الدالة على [حادته تعالى بتفاصيل 


٣ه‏ سورة الطور آبة ه-[إلل-١‏ | EV‏ 


اوو ر 2مه-ه ور | 

بوم بمو رآلسماء مورا ر | ٣الطور‏ 
۰ 

/ صم و وكر : | 1 
کسیر ابال سيرا چ 0 #هالطور 
Noe 22‏ ملم 7 سو 2 رصن ام 

فويل يومذ للمكذيين زي ٠۲‏ الطور 
ْ 2 > لء 0 92 وروم ش ْ 

. ألزين هم فى خوض يلعبون وز ۲ الطور 
ور 


| يوم يدُعون إل تار جهنم دع ې "مالطور ' 
هيه اشارا ی كن انگود © ؟» الور 
|1 6م 40م م عن ععوس فل برام 
ا اف .هذا ام انتم لاتبصرون و ۲ الطور 
سكم قاروا امورو ورا كذ امرون اځ ا ج ۲ لور 
أعمال العباد وضبطها الشاهدة بصدق أخباره الى من جملتها الجملة المقسم عليها وقوله تعالى ( يوم نمور ۾ ٠‏ 
السماء مور ) ظرف لواقع مبين لكيفية الوقوع منىء عن كل هوله وفظاعته والمور الاضطراب ٠‏ 
والتردد فى الجىء والذهاب وقيل هو ترك فى تموج قبل تدور السماء کا تدور الرحا وتتنكفأ بأهلبا 
انكف السفينة وقيل تختلف أجز اؤها (وتسير الجبال سير ) أى تزول عن وجه الأرض فتصير هياء ٠٠١٠‏ 
وتأكيدالفعلين بمصدرما للإيذان بغر ابتهما وخروجبما عن الحدود المعبودة أى مورا يجيا وسيراً ٠‏ 
بديعاً لايدر ككنم,ما ( فويل يومئذ للمكذبين ) أى إذا وقع ذلك أو إذاكان الام کا ذكر فويل ١١‏ 
يوم إذ بقع ذلك طم ( الذين م فى خوض ) أى اندفاع بحيب فى الأباطيل والأاكاذيب ( يلعبون) ١١‏ 
لبون (يوم «دعون إلى نار جنم دعا) أىيدفعون إلا دفعاً عنيفاً شديدا بأن تغل أيديهم إلىأعناقهم ٠۳‏ 
و جمع أو أصيهم إلىأقداميم فيدفعونإلى الناروقرىء «دعوزمن الدعاء فيكو ندعا حالابمعنىهدعوعين 
ووم إما بدل من يوم تمور أو ظرف لقول مقدر قبل قوله تعالى (هذه النار ال یکتم بها تتكذبون) ١‏ 
أى يقال طم ذلك ومعنى التكذيب بها كذ ,بهم بالوحى الناطق بها وقوله تعالى (أفسحر هذا) توبيخ, ٠١‏ 
وتفريع م حيث كانوا سمو نه سحرا كانه قي ل كلتم تقولون للقرآن الناطق بهذا سحر فبذا أيضآً 
سحر و تقديم الجر لآنه محط الانكار ومدار التوبيخ (أم أتم لاتبصرون) أى أم أنتم عى عن انخير * 
عنهماكنتم عم عن الخبر أو أم سذت أبصارك کا سدت فى الدنيا على زعم حيث كنت تقولون )٤[‏ 
سكرت أبصار نا بلنحن قوم مسحورون (اصلوها فاصبروا أولاتصبروا) أىادخاوها وقاسواشدائدها ١١‏ 
فافعاو | ماشاتم من الصير وعدمه (سواء عليم) أىا لاص ان عدم النفع لابدفعالعذاب ولايتخفيفه » 
وقوله تعالى ( عا #زون ما كتتم تعماون ) تعليل للاستواء فإن الجزاء حيث كان واجب الوقوع » 


a 5 2 2‏ ع 

إن ألمتقين فى جنات ونعيم 0( ۲ الطور 
0 2 ل 16ج ع رام 3 و مالاو دياس و 

فذكهين عا ءاتلهم دم ووقتهم رېم عذاب بجحي 3 ۲ الطوّر 


gS PI‏ مار ورو رو م 


وأ وار بوأ هنيعاعا كنم تعملون 0 ۲ه الطور 


2 ےر وو 22م م cots‏ و 0 
متكهين عل سر ر مصفوفة وزوجنلهم حور عيبن 0 ۰ ۲ الطور 


1 
دعصو . و ےرا و ممم ےو يي سو مص 
5 


آم 53 2 20-6 olf‏ . و - 
وألذين #امنوأ وأتبعتهم ذريتهم يإيمان الحقنا ويم ذريتهم وما التنلهم من حملهم من 
- م م - د > ما ص 

0 2 1 NS 

شىء كل ي كسب رهين (O)‏ ۲ الطور 


۷ حتاكان الصير وعدمه سواء فى عدم النفع ( إن المتقين فى جنات ونعيم ) أى فى أنة جنات واف ہم 
۸ عل أن التنوين للتفخيم أو فى جنات ونعيم خصوصة بالمتقين على أنه للتنويع (فاكبين) ناعمين متلذذين 
» ( يا آم دم( وقرىء فكبين وفاكبون على أنه الاير والظرف اغو متعلق بالخبر أو خبر آخر 
» (ووقام ريم عذاب الجحيم ) عطف على آنام على أن ما مصدرية أو على خبرإن أو حال بإضار قد 
إما من المستكن فى ابر أو فى الحال وما من فاعل تى أو من مفعوله أو منهما وإظبار الرب فى 
4 موقع الإضار مضافا إلى ميرم للتشريف والتعلیل (كلوا وأشربوا ) أى يقال لهم كاوا واشربوا 
٠‏ أكلا وشراباً (هنيثاً ) أو طعاماً وشرابآ هنا وهو الذى لاننفيص فيه ( بماكتتّتعملون ) بسيه | 
٠.‏ أو بمقابلته وقيل الباء زائدة وما فاعل هنيئاً أى هنا ک ماکنتم تعملون أىجزاؤه ( متكين على سرر 
» مصفوفة) مصطفة (وز وجنام حور عين) وقرىء عورعين عل إضافة الموصوف إلى صفته بالتأويل 
المشهور وقرىء يعينعين والباء معأن التزويجما يتعدىإلممفعولين لما فيه من معنى الوصل والإلصاق 
م أوللسيبيةإذالممنىصير نام أزواجابسببون فإنالرو جيةلاتتحقق بدون انضمامبن لبهم وقولهتعالى (والذين 
آمنوا) الكلاممستاأاف مسوقلبيان حالطائفة من أهل الجنةإثر بيانحال الكل وم الذين شاركتهم . 
© ذرتهم فى الإيمان وهو مبتدأ خبره ألحقنا بهم وقوله تعالی ( واتبعتهم ذريتهم ) عطف‌علی أمنوا وقيل 
ه اعتراض وقوله تعالى ( بإيمان ) متعلق بالاتباع أى اتبعتهم ذريتهم بإيمان فى الحلة قاصر عن رتبة 
يمان الآباء واعتبار هذا القيد للإيذان بثبوت الحم فى الإيمان الكامل أصالة لا إ-1اقاً وقرىء 
ذدياتهم للبالغة فى الكثرة وذرياتهم بكسر الذال وقرىء وأتبعنام ذرياتهم أى جعلنام تابعين م 
+ فى الإيمان وقرىء اتبعتهم ( ألحقنا بهم ذريتهم ) أى فى الدرجة کا روى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
» إنه تعالى يرفع ذرية المؤمن فى درجته ون كانوا دونه لتقر بهم عينه ثم تلا هذه الآية ( وما ألتنام ) 
۾ وما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق ( من عملبم ) من ثواب عملهم ( من شىء ) بأن أعطينا بعض مثو باتهم 
أباءم فتنقص مثو ينهم وتنحط درجتهم وإبما رفعنام إلى منزلتهم محض التفضل والإحسان وقرىء 


۲۴ س سورة الطور آية -إلىده؟ ۱۹ 
وموم ا نل م م مج امت وق م 5 
م٠ ٠:‏ و لي 2 ١‏ ۲ الطور 
وامددنلهم ب بفلكهة ولحم يما يستهون 70 : 


ترون فی اسا کر یما ولا أن جيه لود 
دماج فير مده و e‏ ا وس ورج ثب وو 
وريطوف عليوم غامان هم كانهم ولو منود وې 00 


2 لح راج مص r‏ 


صم سے ار م 
واقبل بعضهم عل بعض ينساءلون © 8 0 


مح ا رت ا و 
ألتناهم بكسر اللام من ألت يال تكلم يعم والأو لكضرب يضرب ولتناثم من لات بايت وآلتنام 

من [ لت يؤلت وولتناتم من ولت يلت والكل بمعنى واحد هذا وقد قيلالموصول معواوف عل جور 
والمعنى قرناثم بالحور و بالذين آمنوا أى بالرفقاء والجاساء منهم فيتمتعون نارة بملاعبة الحور وأخرى 

بۇ انسة الإخوان المؤمنين وقولهتعالى واتبعتهم عطف على زوجنام وقوله تعالى بإيمان متعلق با په 

أى بسبب إيمان عظم رفيع امحل وهو إبمان الآباء ألحاننا بدرجاتهم ذريتهم وإن کانوا لاستأهلوتما 
تفضلا عليهم وعل آبائهم لتم سرورم و يكل تعيمبم أو بسبب إيماندانى |انزلة وهو إبمان الذرية كانه 

قيل بشیء من الإيمان لايؤهلهم لدرجة الاباء ألحقنام بهم (كل امریء بما كسب رهين ) قيل هو فعيل ه 
بعت مفعول والمعن ىكل أمرىء مرهون عند الله تعالی بالعمل الصا فإن عله فک وإلا أهلك وقيل 

بمعنى الفاعل والمعن ىكل أمرىء ا کسب راهن أى دائم ثابت وهذا أنسب بالمقام فإن الدوام يقاهتى 

عدم المفارقة بين المرء وعمله ومن ضزورته أن لاينقص من ثواب الآباء شىء فاجلة تعليل لما قيلبا 

( وأمددتام بغاكبة ولم ما يشتهون ) وزدنام على ما كان لم من مبادى التنعم وقناً فوقتاً مايشتبون 0 
من فنون النعاء وألوان الآلاء ( تنازعون فا ) أى يتعاطون فبا م وجلساؤمم بكال رغبة واشتياق مم 
كا ينىء عنه التعبير عن ذلك بالتنازع (كاساً ) أى خمرآ تسمية لها باسم محلم ( لا لغو فا ) أئ فى ٠‏ 
شرا حيث لابتكلمون فى أثناء الشرب بلغو الحديث وسقط الكلام (ولا تأثيم) ولاينعلون مايؤثم 3 

به فاعله أأى ينسب إلى الإثم لو فعله فى دار التكليف كا هو ديدن المنادمين فى الدنيا وإتما يتكلمون 
بالك وأحاسنالكلام ويفعلونمايفعله الكر اموقرىء لالغو فيها ولاتأثيم بالفتح (ويطوف علهم) ۲٤‏ 
أى بالكا س ( غلدان لحم ) أى ماليك مخصوصون بهم وقيل م أولادم الذين سبقوم (كنهم لؤاق ٠‏ 
مكنون ) مصون ف الصدف من بياضهم وصفائهم أو مخزون لأنه لاعخزن إلا القين الغا القيمة قيل 
لقتادة هذا الخادم فكيف الخدوم فقال قال رسول ألله صلى اللهعليه وسل والذى نفسى بيده إن فضل 
الخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكو اكب وعنه عليه الصلاة والسلام إن أدنى 
أهل الجنة منزلة من ينادى الخادم من خدامه فيجربه ألف يبابه لبيك لبيك (وأقبل بعضهمعلى بعض ۲۰ 
يتساءلون) أى يسأ لكل بعض منهم بعضاً آخر عن أحواله وأعماله فينكو نكل بعض سائلا ومسلا 

لا أنه.يسأل بعض معين منهم بعضاً آخر معيناً . ) 


م ےم ا بلع و 


الوا كنا قبل ف ألما مُشْفْقينَ © ٠‏ ظ ۲ الطور 


مت و عع روص ا سے ےم لدي 
' 8 لله علينا ووقلنا عذاب السموم ©2 | ۲ الطور 
| 2 5 أ > +2 و 42 وار 500 ر 
ا إنا كا من قبل ندعوه نهر ه و آلبر ازرحج و ۲ الطور 


دز ا انت پنعمت ريك يكاهِن ولا نون © 0 ۲ الطور 

۹ وو ا ر آلْمنون 9 ١‏ الطور 

فل ربوا َف مم من الْمَريِصِينَ يه لور 

اام امک یا ام م قن قافرا ضع ۲ الطور 

ام یوون مو بل لَامومئُونَ چ | ؟ الطور 
م (قالوا ) أى المسؤلون وم كل واحد منهم فى الحقيقة ( [ناكناقبل ) أى ف الدنيا (فى أهلنا مدفةين) 
بم أرقاء القاوب خائفين من عصيان الله تعالى معتنين بطاعته أووجلين منالعاقة (فن الله علينا) بالرحمة 
ه أو التوفيق للحق (ووقانا عذاب السموم) عذاب النار النافذة فى السام تفوذ السموم وقرىء ووقانا 
٣۸‏ بالتشديد( إناكنا من قبل ) أى تعبده أو نسأله الو قاية (إنه هو إلبر) المحسن (الرحيم) الكثير الرحمة 
وم الذى إذا عبد أثاب وإذا سمل أجاب وقرىء أنه بالفتح عى له ( فذكر ) فاثبت على ما أنت عليه 
من التذكير با أنزل إليك من الآبات والذكر الحكم ولا تكترث بما يقولون ما لا خير فيه من 
ه الاباطيل (فا أنت بنعمة ربك) بحمده وإنعامه بصدق النبوة ورجاحة العقل (بكاهن ولا مجنون) 
.م يتولون قاتلبم الله أنى يرفكون ( أم يقولون شاعر نتربص به يب المنون ) وهو مايقلق اانفوس 
. ويشخص با من خوادث الدهر وقيل المنون الموت وهو فى الأصل فعول من منه إذا قطعه لأن 
الا الموت قطو ع أى بل أيقولون ننتظر به نوائب الدهر (قل بريدوا فإنى معكم من الممريصين) أبر بص 
٠‏ م لا کے ک کا تتربصون هلاى وفيه عدةكريمة بإهلاكبم ( آم تأمرم حلامم ) أى عقوهم ( بهذا ) 
ش أى .بهذا ”تناقض ف المقال فإن الكأهن يكون ذا فطنة ودقة نظر فى الأمور وامجنون المغطى عقله 
39 ختل د ره واشاعر ذو كلام موزون متسق مخيل فكيف تمع أوصاف وؤلاء فى واحد وار 
ش 5 الأ<لام يذلك مجازعن أداثهاإليه (أم مقرم طاغون) مجاوزونالحدود فى المكابرة والعنادلا»#رمون 
/الرشد والسداد ولذلك يقولون مايقولون من الا كاذيب الذارجة عن دائرة العقول والظنون وقرىء 
5 يلم ( أم يقولون تقوله ) أى اختلقة من تلقاء نفسه ( بل لايؤمنون ) فلكفرم وعنادمم يرمون 
هذه اللاباطيل اتى لاخ على أحد بطلانماكيف لاوما رسول اله صل الله عليه وسل [لاواحد من 

المرب فكيف أتى ما عبر عنه كافة الأمم من العرب والعجم . 
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؟ه س سورةالطور آبةع لله ١6١ ٠‏ 


خف 0 ا مره سس ٍ- 
لاوا رث غیت إن کنا صقن © E‏ 
£ 


ا e‏ 2 ورو 8 2 م 
ام خلقوامن غير شىء آم هم اللحللقون »6 ۲ الطور 


اج عار ووت ص مره 5 م اام ے وم بير داس 
آم موا اموت وَالْأرْضٌ بل لا يوفثوت جي ) ۲ه الطور 


ى 2ے ا مس ص او e‏ مى ر 20 


e E RE‏ اور 
ام عندهم زاين ربك ام هم المصيطرون © 

5ه مير ٠.‏ 2م مود عام ad 2 ٠." e‏ 2 ۲ الطو 
ام سم سلم .ستمعون فيه فليات مستمعهم ,سلطلن من 2 3 
گە مل رودم ظ مس لظ ووا ل : اا 
امل لبنلت ولكر آلبنون جي ْ : 1 لطور 
و2 دج رو س اتوم عو م 


ام نسعلهم احرا فهم من مغر ممشقاون ې 1 ۲ الطور . 


ا مت ل لل ا 
( فليأتوا يحديث مثله ) مثل القرآن فى النعوت الى استقل بها من حيث النظم ومن حيث المعنى ( إن عم 
کانوا صادقين ) فيا زعوا فان صدقېم فى ذلك يستدعى قدرتهم على الإنيان بمثله بقضية مشارك هم له 
عليه!اصلاة والسلامفى البشريةوالعر ببة مع ماهم من طول المارسة للخطب والاشعار وكثرة المزاولة 
ا النظم والنثر والمبالغة فى حفظ الوقائع والأ.يامولا ريب فى أنالقدرة على الثىء منموجيات- 
الإتيان به ودواعی الأمى بذلك ( أم خلقوامن غيرثىء ) أىأم أحدثو اوقد روا هذا التقدير الديع هم 
من غير حدث ومقدر وقيل أم خلقوا من أجل لا ثىء من عبادة وجزاء (أم م الخالقون) لآنفسهم 9 
فلذلك لايعبدون الله سبحانه (أم خلقوا السموات والآرض بل لايوقنون) أىإذا سئلوا من خلةكم م 
وخلق السموات والأرض قالوا الله وم غير موقنين بما قالوا وإلا ماأعر ضواعن‌عبادته (أم عندم ۷م . 
خزائن ربك ) أى خزائن رزقه ورحمته حتى يرزقوا النبوة من شاوًا وبمسكوها عبن ياوا أو عندم 
خزائن علمه وحکمته حتی ختاروا لها من اقتضت الحكمة اختياره (أم م المسيطرون) أى الغالبون ٠‏ 
على الأمور يدبرونها كيفها شاؤا حتى يدبرواأمر الربوبيةويينوا الأمورعل إرادتهمومشيتتهم وقری. 
المصيطرون بالصاد لمكان الطاء ( أم لم سم ) منصوب إلى السماء (يستمعون فيه) صاعدين إلى كلام مم 
الملائكة وما بوحی [ليهم من عل الغيبحتى يعلمواماهو كائنمن الآمور الى يتتقولونفيها رجا بالغيب 
ويعلقون بها أطاعيم الفارغة (فليأت مستمعهم بسلطان مبين) بحجةواضحة تصدق‌استاعه (أم له ابات .وم 
ولم البنون ) تسفيه م وتركيك لمقوطم وإيذان بأن من هذا رأيه لايكاد يعد من العقلاء فضلا 
عن الترق إلى عال الملكو ت والتطلع على الاسرار الغيبية والالتفات إلى الطاب لتشديد مافى أم 
المنقطعة من الإنكارإوالتوبيخ (أم تام أجراً) رجوع إلى خطابهعليه الصلاةوالسلام وإعراض .4 
عم أى بل أتساهم أجراً على تبليغالرسالة (فهم) لذلك (من مغرم) منالنزام غرامة فادحة (مثقلؤن) » 
حماون الثقل فلذلك لايتبعو نك . 


e۲‏ تفسير أنى السعود 


اء رووا 2او Sr‏ م 


ام عند الغيب فهم 1 كتبون O)‏ ۲ الطور 
آم يدون كيدا فالدین گفروا هم المكيدُونَ چې ۲ الطور 
n!‏ م 5 مروعر > “#«ل موي مة اء 

آم هم لله غير ألله سبحلن الله عما یش رکرن ې ۲ الطور 


2 © مورلا وگ سے ام 
ون روا كسما الا ساقس 


رع عرومص وو ے 
9 
- ى 


بقولوا حاب ع كوم و ۲ الطور 


م ءاره > وه مودعم لامي 7 ١ l2‏ الملوء 
فذرهم حئ يللقوا ومهم ألذى فيه يصعقون © 0 
دعم e‏ 2 در رورو مرجم ريص بردي بر رق اس 

بوم لا ريغن عنهم كيدهم شيعاو لاهم ينصرون © ؟هالطور 
ساس ےر د م >1 > ذا © كه رم 2 رەل - 

وإن للذين ظلبوا عذابا دون ذلك ولكن ١‏ كثرم لايعايون E2‏ ۲ه الطور . 


١‏ ( أم عندم اليب ) أى اللو ح ا محفوظ الحبت فيه الغيوب (فهم يكتبون) ما فيه حتى يتكلموا فى ذلك 
7 بنق أو إثبات ( آم ریدو ن كيدا ) ه وكيدم برسول الله صل الله عليه وسل فى دار الندوة ( فالذين 
كفروا ) م المذكورون ووضع الموصول موضع ميرم للتسجيل عليهم بمافى حيز الصلة من الكفر 

٠‏ وتعليل الح به أو جيع الكفرة وم داخلون فيم دخولا أوليا (م المكيدون) أىم الذين عي 
ببمكيدم أو يعود عليهم وباله لامن أرادوا أن يكيدوه وهو ما أصابهم يوم بدر أو مم المغلوبون فى 

۽ الكيد من کایدته فک دته ( آم للحم إله غير الله ) يعينهم ويحرسهم من عذابه (سببحان الله عما يشركون) 
4 أى عن إشراكبم أو عن شر 5ة مايش ركونه ( وإن يروا كسفاً ) قطعة ( من السماء ساقطاً ) لتعذبيهم 
» ( يقولوا ) من فرط طغرانهم وعنادم (سحاب مركوم) یم فالطغيان بحيث لوأسقطناه علهم حسيا 
قالوا أو تسقط السماءكا زعمتعلينا كسف ا لقالوا هذاسحاب ترا م بعضه على بعض يمطر نا ول يصدقوا 

۽ أنهكسف ساقطاً للعذاب ( فذرم حتى يلاقوا ) وقرىء حتى يلقوا (.يومبم الذى فيه يصعقون ) على 
البناء للدفءول من صعقته الصاعقة أومن أصعقتهوقرىء يصعقون بفتخ الياء والعين وهو يوميصيهم. 
الصعقة بالقتل يوم بدر لا النفخة الأول ا قبل إذ لايصعق بها إلا من كان حياً حينئذ ولان قوله 

د تعالى ( يوم لايغنى عنهم كيدم شیتآ ) أى شيئا من الإغناء بدلمن يومهم ولا بخنی أن التعرض لبيان 
عدم نف عكيدم يستدعى استع الهم له طعماً فى الانتفاع به ولیس ذلك إلا ما دبروه فى أمره صلى الله 

عليه وسل من الكيد الذى من جملته مناصبتهم وم ندر وأما النفخة الأولىفليست مايحرى فى مدافمته 

٠‏ الكيد والحيل وقيل هو يوم موتهم وفيه ما فيه مع ماتأباه الإضافة المنبئة عن اختصاصه بهم ( ولام 

٠‏ 0 ينصرون ) من جبة الغير فى دفع العذاب عنهم ( وإرف للذين ظلموا) أى لهم ووضع الموصول 
» موضع الضمير لما ذكر من قبل أى وإن لاء الظلبة ( عذاباً ) آخر ( دون ذلك ) دون مالا قوه 
من القتل أى قبله وهو القحط الذي أصابهم سبع سنين أو وراءه کا فى قوله [تريك القذى من دون 


5 - سورة الطور أنة ,م4 %۹۰ e‏ 


وو © رم سبي عا ولس اكور سا ع ميو لاو ا ل مع ير 

واصير لحم ربك فإنك باعيننا وسح بحمد ربك حين تقوم 4١‏ » ۲ه الطور 
ت ا اح و و 0 1 

ومن الليل فسبحه وإدبر النجوم د 44 » ١ ٠‏ الاور 


وهو دوا | وهو عذاب القير وما بءده من فنون ءذاب الآخرة وقرىء دون ذلك قريآً (ولکن % 
أكثرم لايعلبون ) أن الآمركا ذكر وفيه إشارة إلى أن فهم من يعلم ذلك وإنما يعر عل الكفر 
عنادآً أولا يعلمون شيئاً أصلا ( واصبر لحم ربك ) يإمبالحم إلى يومبم الموعود وإيقائك فيا ينهم 4۸ 
مع مقاساة الأحزان ومعاناة الحموم ( فإنك بأعيننا ) أى فى حفظنا وحمايتنا بحيث نراقبك ونكازك » 
وجمع العين لمع الضمير والإيذان بغاية الاعتناء بالحفظ (وسبح) أى نزهه تعالى عا لايليقبه ملتيساً * 
( بحمد ربك ) على نمائه الفائتة للحصر (حين تقوم) من أى مكان قت قال سعيد بن جبير وعطاء أى » 
قل حين تقوم من مجلسك سبحانك اللہم وبحمدك وقال ابن عباس رضى الله عنهما معناه صل لله حين 
تقوم من منامك وقال الضحاك و الر ببعإذا قت إلى الصلاةفقل سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسك 
دتعالى جدك ولا إله غيرك وقوله تعالى ( ومن الليل فسبحه ) إفراد لبعض الليل بالتسبيح لما أن > 
العبادة فيه أشق على النفس وأيءد عن الریاء کا يلوح به تقديمه على الفعل (وإدبار النجوم) أى وقت » 
إدبارها من آخر اللي لأى غيبتها بضوء الصباح وقيل التسبيح من الالى صلاة العشاءين وإدبارالنجوم 
صلاة الفجر وقرىء وأدبار النجوم بالفتح أى فى أعقابها إذاغر بت أوخفيت . عنالنى عليهالصلاة 
والسلام من قرأ سورة الطو ركان حقاً على الله تعالى أن يؤمنه من عذابه وأن ينعمه فى جنته . 


د۰ س أنى السعود جم » 


«مكية) كما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم ولم نقف على استئناء شيء منهاء وهي تسع 
وأربعون آية في الكوفي والشامي» وثمان وأربعون في البصري» وسبع وأربعون في الحجازيء ومناسبة أولها لآخر ما 
قبلها اشتمال كل على الوعيد» وقال الجلال السيوطي: وجه وضعها بعد الذاريات تشابههما في المطلع والمقطع فإن 
في مطلع كل منهما صفة حال المتقين» وفي مقطع كل منهما صفة حال الكفار» ولا يخفى ما بين السورتين 
الكريمتين من الاشتراك في غير ذلك. 
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لهم ين يه 


«إبشم الله الرحفن آلرّحيم وَآلطور 4 الطور اسم لكل جبل على ما قيل: في اللغة العربية عند الجمهور» وفي 
اللغة السريانية عند بعض» ورواه ابن المنذر وابن جرير عن مجاهد والمراد به هنا #إطور سنين) [ التين: ۲ ] الذي كلم 
الله تعالى موسى عليه السلام عنده» ويقال له: طور سيناء أيضأء والمعروف اليوم بذلك ما هو بقرب التيه بين مصر 
والعقبة» وقال أبو حيان في تفسير سورة «التين»: لم يختلف في طور سيناء أنه جبل بالشام وهو الذي كلم الله تعالى 
عليه موسى عليه السلام» وقال في تفسيره: هذه السورة في الشام جبل يسمى الطور وهو طور سيناء فقال نوف 


SAS Sea ۲۸‏ 1 ااا 


البكالي: إنه الذي أقسم الله سبحانه به لفضله على الجبال» قيل: وهو الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام 
انتهى فلا تغفل» وحكى الراغب أنه جبل محيط بالأرض ولا يصح عندي» وقيل: جبل من جبال الجنة» وروى فيه ابن 
مردويه عن أبي هريرة» وعن كثير بن عبد الله حديثاً مرفوعاً ولا أظن صحته» واستظهر أبو حيان أن المراد الجنس لا 
جبل معين» وروي ذلك عن مجاهد والكلبي والذي أعول عليه ما قدمته. 
إوكتاب مشطور 4 مكتوب على وجه الانتظام فإن السطر ترتيب الحروف المكتوبة» والمراد به على ما قال 
الفراء الكتاب الذي يكتب فيه الاعمال ويعطاه العبد يوم القيامة بيمينه أو بشماله وهو المذكور في قوله تعالى: 
إونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً * [ الإسراء: ٠١‏ ]» وقال الكلبي: هو التوراة» وقيل: هي. والإنجيل. 
والزبور وقيل: القرآن» وقيل: اللوح المحفوظ» وفي البحر لا ينبغي أن يحمل شيء من هذه الأقوال على التعيين وإنما 
تورد على الاحتمال» والتنكير قيل: للإفراد نوعاً. وذلك على القول بتعدده» أو للإفراد شخصاء وذلك على القول 
المقابل» وفائدته الدلالة على اختصاصه من جنس الكتب بأمر يتميز به عن سائرهاء والأولى على وجهي التنكير إذا 
حمل على أحد الكتابين أعني القرآن والتوارة أن ١ 4 (E‏ ] فة وار 
التعريف» والتنبيه على أن ذلك الكتاب لا يخفى ES‏ ومن هذا القبيل التنكير في قوله تعالى: #في رق 
مَنْشُور © والرق بالفتح ويكسر, وبه قرأ أبو السمال جلد رقيق يكتب فيه وجمعه رقوق 
من اللمعان يقال: ترقرق الشيء إذا لمع. أو من الرقة ضد الصفاقة على ما قيل» وقد تجوز فيه عما يكتب فيه الكتاب 
من الاج وغيرها. والمنشور المبسوط والوصف به قيل: للإشارة إلى صحة الكتاب وسلامته من الخطأ حيث جعل 
معرضاً لنظر كل ناظر آمناً عليه من الاعتراض لسلامته عما يوجبه» وقيل: هو لبيان حاله التي تضمنتها الآية المذكورة 
آنفاً بناءً على أن المراد به صحائف الأعمال ولبيان أنه ظهر للملائكة عليهم السلام يرجعون إليه بسهولة في أمورهم 
بناءٌ على أنه اللوح» أو للناس لا يمنعهم مانع عن مطالعته والاهتداء بهديه بناءٌ على الأقوال الأحر» وفي البحر لإمنشور» 
منسوخ ما بين المشرق والمغرب لإوَآَلِبَيت أَلْمَعمور & هو بيت في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 
لا يعودون اليه حتى تقوم الساعة كما أخرج ذلك ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
الشعب عن أنس مرفوعا. 
وأخرج عبد الرزاق وجماعة عن أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل علياً كرم الله تعالى وجهه فقال: ذلك الضرّاح 
بيت فوق سبع سماوات تحت العرش يدخله كل يوم سبعون ألف ملك الخ» وجاء في رواية عنه كرم الله تعالى وجهه؛ 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه حيال الكعبة بحيث لو سقط سقط عليها. 


وروي عن مجاهد وقتادة وابن زيد أن في كل سماء بحيال الكعبة بيت حرمته كحرمتها وعمارته بكثرة الواردين 
عليه من الملائكة عليهم السلام كما سمعت» وقال الحسن: هو الكعبة يعمره الله تعالى كل سنة بستمائة ألف من 
الناس فإن نقصوا أتم سبحانه العدد من الملائكة» وأنت تعلم أن من المجاز المشهور ‏ مكان معمور - بمعنى مأهول 
مسكون يحل الناس في محل هو فيه» فعمارة الكعبة بالمجاورين عندها وبحجاجها صح خبر الحسن المذكور أم لا 
هوَآلسّقف آلمَرْفُوع 4 أي السماء كما رواه جماعة» وصححه الحاكم عن الأمير كرم الله تعالى وجهه» وعن ابن 
عباس هو العرش وهو سقف الجنة» وأخرجه أبو الشيخ عن الربيع بن أنس» وعليه لا بأس في تفسير البيت المعمور 
بالسماء كما روي عن مجاهد» وعمارتها بالملائكة أيضاً فما فيها موضع إهاب إلا وعليه ملك ساجد أو قائم إوَالتتحر 
آلمَشجور ‏ أي الموقد ناراً. 


سورة الطور الآيات: ۲١ ١‏ ا E‏ 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. وأبو الشيخ في العظمة عن سعيد بن المسيب قال: قال علي كرم 
الله تعالى وجهه لرجل من اليهود: أين موضع النار في كتابكم؟ قال: البحر فقال كرم الله تعالى وجهه: ما أراه إلا 
صادقء وقرأ إوالبحر المسجور ) «إوإذا البحار سجرت 4 [ التكوير: ٠‏ ] وبذلك قال مجاهد وشمر بن عطية 
والضحاك ومحمد بن كعب والأخفش» وقال قتادة: المسجور المملوء يقال: سجره أي ملأه» والمراد به عند جمع 
البحر المحيط» وقيل: بحر في السماء تحت العرش» وأخرج ذلك ابن أبي حاتم وغيره عن علي كرم الله تعالى وجهه 
وابن جرير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وفي البحر أنهما قالا فيه ماء غليظ» ويقال له: بحر الحياة يمطر العباد 
منه بعد النفخة الأولى أربعين صباحاً فينبتون في قبورهم» وأخرج أبو الشيخ عن الربيع أنه الملا الأعلى الذي تحت 
العرش وكأنه أراد به القضاء الواسع المملوء ملائكة» وعن ابن عباس «المسجور» الذي ذهب ماؤه» وروى ذو الرمة 
الشاعر» وليس له كما قيل حديث غير هذا عن الحبر قال: خرجت أمة لتستقي فقالت: إن الحوض مسجور أي فارغ 
فيكون من الاضداد» وحمل كلامه رضي الله تعالى عنه على إرادة البحر المعروف» وأن ذهاب مائه يوم القيامة» وفي 
رواية عنه أنه فسره بالمحبوس» ومنه ساجور الكلب وهي القلادة التي تمسكه وكأنه عنى المحبوس من أن يفيض 
فيغرق جميع الأرض» أو يغيض فتبقى الأرض خالية منه» وقيل #المسجور » المختلط» وهو نحو قولهم للخليل 
المخالط: سجير» وجعله الراغب من سجرت التنور لأنه سجير في مودّة صاحبه» والمراد بهذا الاختلاط تلاقي البحار 
بمياهها واختلاط بعضها ببعض» وعن الربيع اختلاط عذبها بملحهاء وقيل: اختلاطها بحيوانات الماء» وقيل: المفجور 
أخذاً من قوله تعالى: «إوإذا البحار فجرت 4 [ الانفطار: ۳ ] ويحتمله ما أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس من تفسيره 
بالمرسل» وإذا اعتبر هذا مع ما تقدم عنه آنفاً من تفسيره بالمحبوس يكون من الاضداد أيضاًء وقال منبه بن سعيد» هو 
جهنم سميت بحراً لسعتها وتموأهاء والجمهور على أن المراد به بحر الدنيا ‏ ويه أقول - وبأن المسجور بمعنى 
الموقد» ووجه التناسب بين القرائن بعد تعين ما سيق له الكلام لائح» وهو ها هنا إثبات تأكيد عذاب الآخرة وتحقيق 
كينونته ووقوعه» فأقسم سبحانه له بأمور كلها دالة على كمال قدرته عز وجل مع كونها متعلقة بالمبدأ والمعاد» فالطور 
لأنه محل مكالمة موسى عليه السلا ومهبط آيات البدء والمعاد يناسب حديث إثبات المعاد وكتاب الأعمال كذلك 
مع الإيماء إلى أن إيقاع العذاب عدل منه تعالى فقد تحقق» ودون في «إالكتاب 4 ما يجر إليه قبل» «إوالبيت 
المعمور 4 لأنه مطاف الرسل السماوية» ومظهر لعظمته تعالى» ومحل لتقديسهم وتسبيحهم إياه جل وعلا 
«إوالسقف المرفوع 4 لأنه مستقرهم ومنه تنزل الآيات» وفيه الجنة: إوالبحر المسجور 4 لأنه محل الناء وإذا 
حمل الكتاب على التوراة كان التناسب مع ما قبله حسب النظر الجليل أظهر ولم يحمله عليها كثير لزعم أن الرق 
المنشور - لا يناسبها لأنها كانت في الألواح» ولا يخفى عليك أن شيوع الرق فيما يكتب فيه الكتاب مطلقاً يضعف 
هذا الزعم في الجملةء ثم إن المعروف أن التوراة لا يكتبها اليهود اليوم إلا في - رق - وكأنهم أخذوا ذلك من 
أسلافهم؛ وقال الإمام: يحتمل أن تكون الحكمة في القسم ‏ بالطور والبيت المعمور والبحر المسجور ‏ أنها أماكن 
حلوة لثلاثة أنبياء مع ربهم سبحانه» أما الطور فلموسى عليه السلام وقد خاطب عنده ربه عز وجل بما حاطب» وأما 
البيت المعمور فلرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد قال عنده: «سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا أحصي 
ثناءٌ عليك أنت كما أثنيت على نفسك»؛ وأما البحر فليونس عليه السلام قال فيه: «إلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين) [الأنبياء: ۷ ] فلشرفها بذلك أقسم الله تعالى بهاء وأما ذكر إالكتاب »4 فلأن الأنبياء كان لهم في 
هذه الأماكن كلام والكلام في الكتاب» وأما ذكر السقف المرفوع فلبيان رفعة البيت المعمور ليعلم عظمة شأن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم ذكر وجهاً آخرء ولَعمري إنه لم يأت بشيء فيهماء والواو الاولى للقسم وما بعدها على 


ا ا وا وي ا ووو معديو كو شم وان ب E‏ لاحت انلا 


ما قال أبو حيان للعطف» والجملة المقسم عليها قوله تعالى: «إإنَّ عَذَابَ رَبك لواقعٌ ‏ أي لكائن على شدّة كأنه مهيأ 
في مكان مرتفع فيقع على من يحل به من الكفار؛ وفي إضافته إلى الرب مع إضافة الرب إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام أمان له صلى الله تعالى عليه وسلم وإشارة إلى أن العذاب واقع بمن كذبه» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى 
عنهما ‏ واقع - بدون لام» وقوله تعالى: «إمًا لَهُ من دَافع 4 خبر ثان ‏ لأن - أو صفة «إلواقع 4 أو هو جملة معترضة 
و من دافع ‏ إما مبتدأ للظرف أم مرتفع به على الفاعلية» و «إمن 4 مزيدة للتأكيد ولا يخفى ما في الكلام من 
تأكيد الحكم وتقريره؛ وقد روي أن عمر رضي الله تعالى عنه قرأ من أول السورة إلى هنا فبكى ثم بكى حتى عيد من 
وجعه وكان عشرين يوماًء وأخرج أحمد وسعيد بن منصور وابن سعد عن جبير بن مطعم قال: قدمت المدينة على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأكلمه في أسارى بدر فدفعت إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب فسمعته 
يقرأ إوالطور 4 إلى إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع » فكأنما صدع قلبي» وفي رواية فأسلمت خوفاً من نزول 
العذاب وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب» وهو لا يأتي أن يكون المراد الوقوع يوم القيامة «ومن 
غریب ما يحكى) أن شخصاً رأى مكتوباً في كفه خمس واوات فعبرت له بخير فسأل ابن سيرين فقال: تھیاً لما لا یسر 
فقال له: من أين أحذت هذا؟ فقال: من قوله عز وجل: (والطور ) إلى «إإن عذاب ربك لواقع» فما مضى يومان أو 
ثلاثة حتى أحيط بذلك الشخصء وقوله سبحانه: «َإِيَوْمَ تَمُو ر آَلسّمَاءُ مَوْراً 4 منصوب على الظرفية(2 وناصبه 
إواقع» أو إدافع € أو معنى النفي وإبهام أنه لا يتفي دفعه غير ذلك اليوم بناٌ على اعتبار المفهوم لا ضير فيه لعدم 
مخالفته للواقع لأنه تعالى أمهلهم في الدنيا وما أهملهم» ومنع مكي أن يعمل فيه - واقع - ولم يذكر دليل المنع ولا 
دليل له فيما يظهرء ومعنى «إتمور # تضطرب كما قال ابن عباس أي ترتج وهي في مكانهاء وفي رواية عنه تشقق» 
وقال مجاهد: تدور» وأصل المور التردد في المجيء والذهاب» وقيل: التحرك في تموج» وقيل: الجريان السريع» 
ويقال للجري مطلقاً وأنشدوا للأعشى: 
كأن مثشبيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل 


سير آلجبال سرا عن وجه الارض فتكون هباءٌ منبدًًء والإتيان بالمصدرين الإيذان بغرابتهما وخروجهما 

عن ا المعهودة أي مورا عجيباً وسیرا بديعاً لا يدرك كنههما فول يَوْمَئْد % أي إذا وقع ذلك أو إذا كان 

الامر كما ذكر فويل يوم إذ ية يقع ذلك طلْلْمُكَدْبِينَ آلّذِينَ هُمْ في حَوْض يَلْعَبونَ 4 أي في اندفاع عجيب في 

الأباطيل والأكاذيب يلهون؛ وأصل الخوض المشي في الماء ثم تجوز فيه عن الشروع في كل شيء وغلب في 
الخوض في الباطر كالإحضار عام في كل شيء ثم غلب استعماله في الاحضار للعذاب. 

يوم يُدعونَ إلى تار جَهَئّم دعَاً 4 أي يدفعون دفعاً عنيفاً شديداً بأن تغل أيديهم إلى أعناقهم وتجمع 

صيهم إلى أقدامهم فيدفعون إلى انار ويطربحون فيهاء وقرأ زيد بن علي والسيلمي وأبو رجاء (يُدْعُونَ بسكون الدال 

وفتح 5 من الدعاء فيكون دعا 4 حالاً أي ينادون إليها مدعوعين“ و «إيوم 4 إما بدل من يوم «إتمور 4# أو 

ظرف لقول مقدر محكي به قوله تعالى: إهذه آلَار آي كسم بها تُكَذَبُو نَ © أي فيقال لهم ذلك يوم 4 الخ» 


(۲) يشير إلى أن الفاء فصيحة في جواب شرط مقدر. اه. 
زهة الحال مقدرة لأن الدفع بعد الدعوة» وقيل: إنها مقارنة بإجراء قرب الوقوع مجری المقارنة؛ وفيه نظر. 


سورة الطور الآيات: ى 1؟ اسن و وس ان تس انناف سكو مسوم وا FD‏ 


ومعنى التكذيب بها تكذييهم بالوحي الناطق بهاء وقوله تعالى: أَقَسحْرٌ لهذا ) توبيخ وتقريع لهم حيث كانوا يسمونه 
سحراً كأنه قيل: كنتم تقولون للوحي الذي أنذركم بهذا سحراً أفهذا المصدق له سحر أيضاً وتقديم الخبر لأنه 
المقصود بالإنكار والمدار للتوبيخ. 

اَم أ نش لا تبصرُونَ 4 أي أم أندم عمي عن المخبر به كما كنتم في الدنيا عميأ عن الخبر والفاء مؤذنة بما 
ذكر وذلك لأنها لما كانت تقتضي معطوفاً عليه يصح ترتب الجملة أعني سحر هذا عليه وكانت هذا جملة واردة 

تقريعاً مثل هذا النار الخ لم يكن بد من تقدير ذلك على وجه يصح الترتب ويكون مدلولاً عليه من السياق فقدّر كنتم 

تقولون إلى آخره» ودل عليه قوله تعالى: لإفي خوض يلعبون ) وقوله سبحانه: «إهذه النار التي كنتم بها تكذبون» 
وفي الكشف إن هذا نظير ما تستدل بحجة فيقول الخصم: هذا باطل فتأتي بحجة أوضح من الأول مسكتة وتقول: 
أفباطل هذا؟! تعيره بالإلزام بأن مقالته الأولى كانت باطلة» وفي مثله جاز أن يقدر القول على معنى أفتقول باطل هذا 
وأن لا يقدر لابتنائه على كلام الخصم وهذا أبلغ» و «إأم» كما هو الظاهر منقطعة» وفي البحر لما قيل لهم: هذه النار 
وقفوا على الجهتين اللتين يمكن منهما دخول الشك في أنها النار وهي إما أن يكون ثم سحر يلبس ذات المرأى» وإما 
أن يكون في ناظر الناظر اختلال» والظاهر أنه جعل «إأم » معادلة والأول أبعد مغزى. 

«آصِلَؤْهَا فَآضْبرُوا أَوْ لا تَضبروا ‏ أي ادخلوها وقاسوا شدائدها فافعلوا ما شتتم من الصبر وعدمه. 

لسَوَاءٌ عَلَيكُمْ 4 أي الأمران بتوام عليكم في عدم اشع اذ كل لا دنع لاب ولا يخففه - فسواء - خبر 
مبتداً محذوف وصح الإخبار به عن المثنى لأنه مصدر في الأصلء وجوز كونه مبتدأ محذوف الخبر وليس بذاك 
وقوله تعالى: «إإنّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُُمْ تَعمَلُونَ 4 تعليل للاستواء فإن الجزاء حيث كان متحتم الوقوع لسبق الوعيد به 
وقضائه سبحانه إياه بمقتضى عدله كان الصبر وعدمه مستويين في عدم النفع. 

إن آلمُتّقينَ في جَئات وتعيم ‏ شروع في ذكر حال المؤمنين بعد ذكر حال الكافرين كما هو عادة القرآن 
الجليل في الترهيب والترغيب» وجوز أن يكون من جملة المقبول للكفار إذ ذاك زيادة في غمهم وتنكيدهم والأول 
أظهرء والتنوين في الموضعين للتعظيم أي في جنات عظيمة ونعيم عظيم» ووز أن يكون للنوعية أي نوع من الجنات 
ونوع من النعيم مخصوصين بهم وكونه عوضاً عن المضاف إليه أي جناتهم ونعيمهم ليس بالقوي كما لا يخفى. 

«إفاكهين > متلذذين طإبمًا آنَاهُمْ رَبُهُمْ 4 من الإحسان» وقرىء - فكهين - بلا ألف» ونصبه في القراءتين على 
الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور أعني من جنات الواقع خبراً لأن» وقرأ حالد - فاكهون ‏ بالرفع على أنه 
الخبر» وفي جنات متعلق به لكنه قدم عليه للاهتمام؛ ومن أجاز بعدد الخبر أجاز أن يكون خبراً بعد خبر وَوَقَاهُمْ 
رَيْهُمْ عَذابَ الجحيم 4 عطف على «في جنات» على تقدير كونه خبراً كأنه قيل: استقروا في جنات » 
إووقاهم ربهم 4 الخ أو على إأتاهم 4 إن جعلت ما ) مصدرية أي فاكهين يايتائهم ربهم ووقايتهم عذاب 
الجحيم» ولم يجوز كثير عطفه عليه إن جعلت موصولة إذ يكون التقدير فاكهين بالذي وقاهم ربهم فلا يكون راجع 
إلى الموصول» وجوزه بعض بتقدير الراجع أي وقاهم به على أن الباء للملابسة» وفي الكشف لم يحمل على حذف 
الراجع لكثرة الحذف ولو درج نصاً. والفعل من المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل وهو مسموع عند بعضهم» ولا يخفى أنه 
وجه سديد أيضاء والمعنى عليه أسد لأن الفكاهة تلذذ يشتغل به صاحبه والتلذذ بالإيتاء يحتمل التجدد باعتبار تعدد 
المؤق [ما بالوقاية أي على تقد المضدزية قلا وأقول املة هو المساق إل الذعن» وجوز أن بكرن حالاً يغديز فد أو 
. بدونه إما من المستكن في الخبر أو في الحال. وإما من فاعل آنى أو من مفعوله. أو منهماء وإظهار الرب في موقع 


۳۲ و و و ملو RSS‏ وو ول اج دس ع a U SEE‏ 


الإضمار مضافاً إلى ضميرهم للتشريف والتعليل. وقرأ أبو حيوة «وَقَامُم) بتشديد القاف «إكلوا وآَشْرَبُوا هديئاً 4 أي 
يقال لهم «إكلوا واشربوا» أكلاً وشرباً هنيع أو طعاماً وشراباً هنيئاًء فالكلام بتقدير القول: و لإهنيثاً 4 نصب على 
المصدرية لأنه صفة مصدر. أو على أنه مفعول به» وأياً ما كان فقد تنازعه الفعلان» والهنيء كل ما لا يلحق فيه مشقة 
ولا يعقب وخامه «إبمًا كنم تَعمَلُونَ 4 أي بسببه أو بمقابلته والباء عليهما متعلق - بكلوا واشربواء على التنازع» 
وجوز الزمخشري كونها زائدة وما بعدها فاعل هنيئاً كما في قول كثير: 

O SE EE REE E ETE فا ها ف وا‎ 

فإن ما فيه فاعل هنيئاً على أنه صفة في الأصل بمعنى المصدر المحذوف فعله وجوباً لكثرة الاستعمال كأنه 
قيل: هنؤ لعزة المستحل من أعراضناء وحيئذ كما يجوز أن يجعل ما هنا فاعلاً على زيادة الباء على معنى هنأكم ما 
كنتم تعملون يجوز أن يجعل الفاعل مضمراً راجعاً إلى الأكل أو الشرب المدلول عليه بفعله» وفيه أن الزيادة في الفاعل 
لم تثبت سماعاً في السعة في غير فاعل كفى على خلاف ولا هي قياسية في مثل هذا ومع ذلك يحتاج الكلام إلى 
تقدير مضاف أي جزاء ما كنتم الخ» وفيه نوع تكلف لإمْتّكئين ) نصب على الحال قال أبو البقاء: من الضمير في 
طإكلوا 4 أو في إوقاهم 4 أو في طإآتاهم 4 أو في «إفاكهين 4 أو في الظرف يعني في جنات» واستظهر أبو حيان 
الأخير «عَلىْ سرر 4 جمع سرير معروف» ويجمع على أسرّة وهو من السرور إذ كان لأولي النعمة» وتسمية سرير 
الميت به للتفاؤل بالسرور الذي يلحق الميت برجوعه إلى جوار الله تعالى وخلاصه من سجن الدنياء وقرأ أبو السمال 
سرر بفتح الراء وهي لغة لكلب في المضعف فراراً من توالي ضمتين مع التضعيف. 

«مُضفُوقَة 4 مجعولة على صف وخط مستو ظوَزَّوْجْناهُم بور عين ‏ أي قرناهم بهن قاله الراغب - ثم 
قال: ولم يجىء في القرآن زوجناهم حوراً كما يقال زوجته امرأة تنبيهاً على أن ذلك لا يكون على حسب المتعارف 
فيما بيننا من المناكحة» وقال الفراء: تزوجت بامرأة لغة أزد شنوءة» والمشهور أن التزوج متعد إلى مفعول واحد بنفسه 
والتزويج متعد بنفسه إلى مفعولين» وقيل: فيما هنا أن الباء لتضمين الفعل معنى القرآن أو الإلصاق» واعترض بأنه يقتضي 
معنى التزويج بالعقد وهو لا يناسب المقام إذ العقد لا يكون في الجنة لأنها ليست دار تكليف أو أنها للسببية والتزويج 
ليس بمعنى الإنكاح بل بمعنى تصييرهم زوجين زوجين أي صيرناهم كذلك بسبب حور عين» وقرأ عكرمة بحور عين 
على إضافة الموصوف إلى صفته بالتأويل المشهورء وقوله تعالى: راذن آمنوا ‏ الخ كلام مستأنف مسوق لبيان 
حال طائفة من أهل الجنة إثر بيان حال الكل وهم الذين شاركتهم ذريتهم في الإيمان» والموصول مبتدأ خبره ألحقنا 
بهم» وقوله تعالى: انهم ذرَيُهُم # عطف على آمنواء وقيل اعتراض للتعليل؛ وقوله تعالى: إبإيمان » متعلق 
بالاتباع أي أتبعتهم ذريتهم يإيمان في الجملة قاصر عن رتبة إيمان الآباء إما بنفسه بناءٌ على تفاوت مراتب نفس 
الإيمان» وإما باعتبار عدم انضمام أعمال مثل أعمال الآباء اليه» واعتبار هذا القيد للإيذان بثبوت الحكم في الإيمان 
الكامل أصالة لا إلحاقاً قيل: هو حال من الذرية» وقيل: من الضمير وتنوينه للتعظيم» وقيل: منهما وتنوينه للتدكير 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة مشهورة لكثير أولها 
خحليلي هذا ربع عزة فاعقلا قلوصيكما ثم احللا حيث حلت 
قيل كان كثير في حلقة البصرة ينشد أشعاره فمرت به عزة مع زوجها فقال لها: أغضبيه فاستحيت من ذلك فقال لتغضينه أو 
لأضربنك فدنت من الحلقة فأغضبته» وذلك أن قالت: هذا وهذا بفم الشاعر فقال ذلك. 


سورة الطور الآيات: ESE ؟١ - ١‏ اا ا 


والمعول عليه ما قدمنا [ألحَقنا بهم ديهم 4 في الدرجة. أخرج سعيد بن منصور وهناد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: «إن الله تعالى ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة 
وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه ثم قرأ الآية» وأخرجه البزار وابن مردويه عنه مرفوعاً إلى النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وفي رواية ابن مردويه والطبرائي عنه أنه قال: «إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل 
الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال له: إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك فيقول: 00 
يالحاقهم به» وقرأ ابن عباس الآية» وظاهر الاخبار أن المراد يالحاقهم بهم إسكانهم معهم لا مجرد رفعهم | 
واتصاله بهم أحياناً ولو للزيارة. وثبوت ذلك على العموم لا يبعد من فضل الله عز وجل» وما قيل: ع 
دون بعض تحجير لإحسانه الواسع جل شأنه» وقد با للتخصيص بما روي عن ابن عباس إن الذين آمنوا 
اجون وال تيان والذرية التابعون لكن لا أظن صحته وما أشاهُم 4 أي وما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق «إمنْ 
عَملهم 4 أي من ثواب عملهم طإمن شَيء 4 أي شين بأن أعطينا بعض مثوباتهم أبناءهم فتنقص مثوباتهم وتنحط 
درجتهم وإنما رفعناهم إلى منزلتهم بمحض التفضل والإحسانء وقال ابن زيد ‏ الضمير عائد على الأبناء أي وما نقصنا 
الأبناء الملحقين من جزاء عملهم الحسن والقبيح شيئاً بل فعلنا ذلك بهم بعد مجازاتهم بأعمالهم كملاً ‏ وليس بشيء 
وإن قال أبو حيان يحسن هذا الاحتمال قوله تعالى: «إكل امرىء بما كسب رهين » وإلى الأول ذهب ابن عباس 
وابن جبير والجمهور والآية على ما ذهب إليه المعظم في الكبار من الذرية» وقال منذر بن سعيد: هي في الصغار. 
وروي عن الحبر والضحاك أنهما قالا: إن الله تعالى يلحق الأبناء الصغار وإن لم يبلغوا زمن الإيمان بآبائهم 
المؤمنين» وجعل يإيمان عليه متعلقاً بألحقنا أي ألحقنا بسبب إيمان الآباء بهم ذريتهم الصغار الذين ماتوا ولم يبلغوا 
التكليف فهم في الجنة مع آبائهم قيل: وكأن من يقول بذلك يفسر إاتبعتهم ذريتهم 4 بماتوا ودرجوا على أثرهم قبل 
أن يبلغوا الحلم» وسور أن يتعلق يإيمان باتبعتهم على معنى اتبعوهم بهذا الوصف بأن حكم لهم 57 لآبائهم فكانوا 
مؤمنين حكماً لصغرهم وإيمان آبائهم» والصغير يحكم يإيمانه تبعاً لأحد أبويه المؤمن والكل كما ترى» وقيل: 
الموصول معطوف على حوره والمعنى قرنّاهم بالحور وبالذين آمنوا أي بالرفقاء والجلساء منهم فيتمتعون تارة بملاعبة 
الحور؛ وأخرى بمؤانسة الإخوان المؤمنين» وقوله تعالى: إواتبعتهم 4 عطف على «إزوجناهم 4 وقوله سبحانه: 
بإيمان 4 متعلق بما بعده أي بسبب إيمان عظيم رفيع المحلء وهو إيمان الآباء ألحقنا بدرجاتهم ذريتهم وإن كانوا 
21101110 أو بسبب إيمان داني المنزلة وهو إيمان الذرية 
كأنه قيل: بشيء من الإيمان لا يؤهلهم لدرجة الآباء ألحقناهم بهم» وصنيع الزمخشري ظاهر في اختيار العطف على 
حور فقد ذكره وجهاً أول» وتعقبه أبو حيان بأنه لا يتخيل ذلك أحد غير هذا الرجل» وهو تخيل أعجمي مخالف لفهم 
العربي القح كابن عباس وغيره» وقيل عليه: إنه تعصب منه» والإنصاف أن المتبادر الاستكناف» وإن أحسن الأوجة في 
الآية وأوفقه للمقام ما د 
وقرأ أبو عمرو «وأتبشامم) بقطع الهمزة وفتحهاء وإسكان التاءء ونون بعد العين وألف بعدها أي جعلناهم تابعين 
لهم في الإيمان» وقرأ أيضاً ذرياتهم جمعاً نصباًء وابن عامر كذلك رفعاًء وقراً «ذِريّاتهم» بكسر الذال «واتبعتهم ذريتهم) 
بتاء الفاعل» ونصب ذريتهم على المفعولية» وقرأ الحسن وابن كثير لََاهُم) بكسر اللام من ألت يألت كعلم يعلم 
وعلى قراءة الجمهور من باب ضرب يضربء وابن هرمز آلتناهم بالمدمن آلت يؤلت» وابن مسعود وأبئ لتناهم من 
لات يليت وهي قراءة طلحة والأعمشء > ورويت عن شبل وابن كثير» وعن طلحة والأعمش أيضاً ‏ لتناهم - بفتح 


م ۳ روح المعاني مجلد ١4‏ 
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اللام» قال سهل: لا يجوز فتح اللام من غير ألف بحال وأنكر أيضاً آلتناهم بالمد» وقال: لا يروى عن أحد ولا يدل عليه 
تفسير ولا عربية - وليس كما قال بل نقل أهل اللغة آلت بالمد كما قرأ هرمز» وقرىء وما ولتناهم من ولت يلت» 
ومعنى الكل واحدء وجاء ألت بمعنى غلظ يروى أن رجلاً قام إلى عمر رضي الله تعالى عنه فوعظه فقال: لا تألت على 
أمير المؤمنين أي لا تغلظ عليه لكل آغرىء بما كَسَبَ 4 أي بكسبه وعمله رهي ) أي مرهون عند الله كأن 
الكسب بمنزلة الدين ونفس العبد بمنزلة الرهن ولا ينفك الرهن ما لم يود الدين فإن كان العمل صالحاً فقد أدى لأن 
العمل الصالح يقبله ربه سبحانه ويصعد إليه عز وجل وإن كان غير ذلك فلا أداء فلا خلاص إذ لا يصعد إليه سبحانه 
غير الطيب» ولذا قال جل وعلا: لكل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب الیمین ‏ [ المدثر: 278 ۳۹ ] فإن المراد 
كل نفس رهن بكسبها عند الله تعالى غير مفكوك إلا أصحاب اليمين فإنهم فكوا عنه رقابهم بما أطابوه من كسبهم. 
ووجه الاتصال على هذا أنه سبحانه لما ذكر حال المتقين وأنه عز وجل وفر عليهمٍ ما أعده لهم من الثواب 
والتنفضل عقب بذلك الكلام ليدل على أنهم فكوا رقابهم وخلصوها وغيرهم بقي معذباً لأنه لم يفك رقبتهء وكان 
موضعه من حيث الظاهر أن يكون عقيب قوله تعالى: «9هو الب الرحيم ‏ [ الطور: ۸ ليكون كلاماً راجعاً إلى حال 
الفريقين - المدعوعين. والمتقين - وإنما جعل متخللاً بين أجزية المتقين عقيب ذكر توفير ما أعدّ لهم > قال في 
الكشف: ليدل على أن الخلاص من بعض أجزيتهم أيضاً ويلزم أن عدم الخلاص جزاء المقابلين من طريق الإيماء 
وموقعه موقع الاعتراض تحقيقاً لتوفير ما عدد انها يكون بعد الخلاص» وفيه إيماء إلى أن إلحاق الأبناء إنما كان 
تفضلاً على الآباء لا على الأبناء ابتداء لأن التفضل فرع الفك وهؤلاء هم الذين فكوا فاستحقوا التفضل» وجعله 
اسكنافاً بيانياً لهذا المعنى كما فعل الطيبي بعيد» وقيل: فإرهين ‏ فعيل بمعنى الفاعل والمعنى كل امرىء بما كسب 
راهن أي دائم ثابت» وفي الإرشاد أنه أنسب بالمقام فإن الدوام يقتضي عدم المفارقة بين المرء وعمله» وحن رور 
أن لا ينقص من ثواب الآباء شي فالجملة تعليل لما قبلهاء وأنت تعلم أن فعيلا بمعنى المفعول أسترع تبادراً إلى 
الذهن فاعتباره أولى ووجه الاتصال عليه أوفق وألطف كما لا يخفى. 
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000 بفاكهة رَلّحم مما يَشْتَهُونَ # أي وزدناهم على ما كان لهم من مبادي التنعم وقتاً فوقناً مما 
يشتهون من فنون النعماء وألوان اللاي وأصل المد الجر ومنه المدة للوقت الممتد ثم شاعر فی الزيادة» وغلب الإمداد 
في المحبوب» والمدّ في المكروه وكونه وقتاً بعد وقت مفهوم المدّ نفسه يَتََارَعُونَ فيها كأساً 4 أي يتجاذبونها 
في الجنة هم وجلساؤهم تجاذب ملاعبة كما يفعل ذلك الندامى بينهم في الدنيا لشدة سرورهم قال الأخطل: 


وقيل: التنازع مجاز عن التعاطي» والكأس مؤنث سماعي كالخمرء ولا تسمى كأساً على المشهور إلا إذا 
امتلأت خمراً أو كانت قريبة من الامتلاءء وقد تطلق على الخمر نفسها مجازاً لعلاقة المجاورة» وقال الراغب: الكأس 
الإناء بما فيه من الشراب ويسمى كل واحد منهما بانفراده كأساًء وفسرها بعضهم هنا بالإناء بما فيه من الخمرء 
وبعضهم بالخمرء والاول أوفق بالعجاذب» والثاني بقوله سبحانه: «إلا لَفْوّ فيها ‏ أي في شربها حيث لا يتكلمون في 
أا اشرب :بلغو الحدية وسقط الكلام «إوَلا تَأَنْيمٌ © ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله أي ينسب إلى الإثم لو فعله في 
دار التكليف كما هو دیدن الندامى في الدنيا وإنما يتكلمون بالحكم وأحاسن الكلام ويفعلون ما يفعله الكرام» وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو «لا لعٍ «ولا تَأَبِيمَ) بنتحهما طوَيَطُوفُ عَلَيهِم 4 أي بالكأس طعِلْمَانٌ لْهُْمْ 4 أي مماليك 
مختصون بهم كما يؤذن به اللام ولم يقل غلمانهم بالإضافة لثلا يتوهم أنهم الذين كانوا يخدمونهم في الدنيا فيشفق 
كل من خدم أحداً في الدنيا أن يكون خادماً له في الجنة فيحزن بكونه لا يزال تابعاًء وقيل: أولادهم الذين سبقوهم 
فالاختصاص بالولادة لا بالملك» وفيه أن التعبير عنهم بالغلمان غير مناسب وكذا نسبة الخدمة إلى الاولاد لا تناسب 
مقام الامتنان جكأئهُم ؤو ئون ) مصون في الصدف لم تنله الأيدي - كما قال ابن جبير - ووجه الشبه البياض 
والصفاء» وجوز أن يراد بمكنون مخزون لأنه لا يخزن إلا الحسن الغالي الشمن؛ أخرج عبد الرزاق ابن جرير وابن المنذر 
عن قتادة قال: «بلغني أنه قيل: يا رسول الله هذا الخادم مثل اللؤلؤ فكيف بالمخدوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«والذي نفسي بيده إن فضل ما بينهم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وروي «أن أدنى أهل الجنة منزلة 
من ينادي الخادم من خدامه فيجيء ألف ببابه لبيك لبيك». 


لوأل بْصهُمْ على تعض يدسمَاءلونَ 4 أي يسأل كل بعض منهم بعضاً آخر عن أحواله وأعماله فيكون كل 
بعض سائلاً ومسؤولاً لا أنه يسأل بعض معين منهم بعضاً آخر معيناً ثم هذا التساؤل في الجنة كما هو الظاهر. وحكى 
الطبري عن ابن عباس أنه إذا بعثوا في النفخة الثانية ولا أراه يصح عنه لبعده جداً إقالوا 4 أي المسؤولون وهم كل 
واحد منهم في الحقيقة «إإنَا كنا قبل أي قبل هذا الحال في أَهلَا مُشفقين ن 4# أرقاء القلوب خائفين من عصيان 
الله عز وجل معتدين بطاعته سبحانه» أو وجلين من العاقبة» و لإفي أهلنا © قيل: يحتمل أنه كناية عن كون ذلك في 
الدنياء ويحتمل أن يكون بياناً لكون إشفاقهم كان فيهم وفي أهلهم لتبعيتهم لهم في العادة ويكون قوله تعالى: طفَمَنٌ 
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الله عَلَيتا ‏ أي بالرحمة والتوفيق «إوَوَقَانَا عَذَاب آلموم ‏ أي عذاب النار النافذة في المسام نفوذ السموم وهو الريح 
الحارة المعروفة» ووجه الشبه وإن كان في النار أقوى لكنه في ريح السموم لمشاهدته في الدنيا أعرف فلذا جعل 
مشبهاً به» وقال الحسن: إالسموم ‏ اسم من أسماء جهنم عاماً لهم ولأهلهم» فالمراد بيان ما منّ الله تعالى به عليهم 
من اتباع أهلهم لهم وقيل: ذكر في أهلنا 4 لإثبات خوفهم في سائر الأوقات والأحوال بطريق الأولى فإن كونهم 
بين أهليهم مظنة الأمن ولا أرى فيه بأسأء نعم كون ذلك لأن السؤال عما اختصوا به من الكرامة دون أهليهم ليست 
بشيء) وقيل: لعل الاولى أن يجعل ذلك إشارة إلى الشفقة على خلق الله تعالى كما أن قوله عز وجل: «إِنًا كنا من 
قبل تَدعوة) إلى آخره إشارة إلى التعظيم لأمر الله تعالى وترك العاطف بجعل الثاني بياناً للأول ادعاءً للمبالغة في 
وجوب عدم انفكاك كل منهما للآخر ولا يخفى ما فيه» والذي يظهر أن هذا إشارة إلى الرجاء وترك العطف لقصد 
تعداد ما كانوا عليه أي إنا كنا من قبل ذلك نعبده تعالى ونسأله الوقاية «إِلّه هُوَ آلبَرٌ 4 أي المحسن ما يدل عليه 
اشتقاقه من البر بسائر مواده لأنها ترجع إلى الإحسان - كبر في يمينه - أي صدق لأن الصدق إحسان في ذاته ويازمه 
الإحسان للغير» وأبرّ الله تعالى حجه أي قبله لأن القبول إحسان وزيادة» وأَبد فلان على أصحابه أي علاهم لأنه غالباً 
ينشأ عن الإحسان لهم فتفسيره باللطيف كما روي عن ابن عباس» أو العالي في صفاته» أو خالق البرء أو الصادق فيما 
وعد أولياءه كما روي عن ابن جريج بعيد إلا أن يراد بعض ما صدقات» أو غايات ذلك البر؟ «الرّحِيمُ 4 الكثير 
الرخيمة الذي إذا عبد أثاب وإذا سعل أجاب» وقرأ بو حيوة (3 وَقانا» بتشديد القاف» والحسن وأبو جعفر ونافع والكسائي 
وام ب بفتح الهمزة لتقدير لام الجر التعليلية قبلها أي لأنه فد كز فائبت على ما أنت عليه من التذكير بما أنزل عليك 
من الآيات والذكر الحكيم ولا کرت ا يتولوقة ا ل ي ف ن ال با 


فما أَنتَ بنعمة رَبك بكاهن 4 هو الذي يخبر بالغيب بضرب من الظن» وحص الراغب الكاهن بمن يخبر 
بالأخبار الماضية الخفية كذلكء والعراف بمن يخبر بالأخبار المستقبله كذلك» والمشهور في الكهانة الاستمداد من 
الجن في الإخبار عن الغيب» والباء في «إبكاهن * مزيدة للتأكيد أي ما أنت كاهن «إوَلا مجئون 4 واختلف في باء 
«إبنعمة » فقال أبو البقاء: للملابسة» والجار والمجرور في موضع الحال والعامل فيه كاهن؛ أو مجنونء والتقدير ما 
أنت كاهن ولا مجنون ملتبساً بنعمة ربك وهي حال لازمة لأنه عليه الصلاة والسلام ما زال ملتبساً بنعمة ربه عز وجل 
وقيل: للقسم فنعمة ربك مقسم به وجواب القسم ما علم من الكلام وهو - ما أنت بكاهن ولا مجنون ‏ وهذا كما 
تقول: ما زيد والله بقائم وهو بعید» والأقرب عندي أن الباء للسببية وهو متعلق بمضمون الكلام» والمعنى انتفى عنك 
الكهانة والجنون بسبب نعمة الله تعالى عليك» وهذا كما تقول ما أنا معسر بحمد الله تعالى وإغنائه» والمراد الرد على 
قائل ذلك» وإبطال مقالتهم فيه عليه الصلاة والسلام وإلا فلا امتنان عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بانتفاء ما ذكر مع 
انتفائه عن أكثر الناس» وقيل: الامتنان بانتفاء ذلك بسبب النعمة المراد بها ما أوتيه صلى الله تعالى عليه وسلم من 
صدق النبوة ورجاحة العقل التي لم ينها أحد قبله. والقائلون بذلك هم الكفرة قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون» وممن 
قال كاهن: شيبة بن ربيعة» وممن قال مجنون: عقبة بن ابي معيط اَم يَقُولُونَ 4 أي بل أيقولون «شَاعرٌ © أي هو 
شاعر تربص » أي ننتظر به رَيْبَ آَلمَئُون 4 أي الدهرء وهو فعول من المنّ بمعنى القطع لأنه يقطع الأعمار 
وغيرهاء ومنه حبل منين أي مقطوع» والريب مصدر رابه إذا أقلقه أريد به حوادث الدهر وصروفه لأنها تقلق النفوس وعبر 
عنها بالمصدر مبالغة» وجوز أن يكون من راب عليه الدهر أي نزل» والمراد بنزوله إهلاكه» وتفسير المنون بالدهر 
مروي عن مجاهد وعليه قول الشاعر: 
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وبيت أبي ذۇيب 


قيل: ظاهره ذلك» وكذلك قول الأعشى: 
أإن رأت پا ا أضسه به ريب المنون ودهر متبل خبل 


ولهذا أنشده الجوهري شاهداً له» وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس تفسيره بالموت وهو مشترك بين 
المعنيين فقد قال المرزوقي في شرح بيت أبي ذؤيب المار آنفاً: المنون قد يراد به الدهر فيذكر وتكون الرواية 
ريبه» وقد يراد به المنية فيؤنث» وقد روي ريبهاء وقد يرجع له ضمير الجمع لقصد أنواع المنايا وريبها نزولها 
انتهى فلا تغفل» وهو أيضاً من المنّ بمعنى القطع فإنها قاطعة الأماني واللذات» ولذا قيل: المنية تقطع الأمنية» 
وريت السدون: غليه ارول السدية» جور أن يكون مى ادت ابوت غلك أن الأضانة كبانية روي أن فريك 
اجتمعت في دار الندوة وكثرت آراؤهم فيه عليه الصلاة والسلام حتى قال قائل منهم وهم بنو عبد الدار - كما 
قال الضحاك ‏ تربصوا به ريب المنون فإنه شاعر سيهلك ما هلك زهير والنابغة والاعشى فافترقوا على هذه 
المقالة فنزلت» وقرأ زيد بن علي «ُتَربُصٌ) بالياء مبنياً للمفعول» وقرىء «رَيْبُ» بالرفع على النيابة. 

فل تربْصُوا 4 تهكم بهم وتهديد لهم لإي معكم من آلمتَريْصينَ © أتريص هلاككم كما تربصون 
هلاكي» وفيه عدة كريمة يإهلاكهم اَم تَأمُْهُمْ أخلامُهُم 4 أي عقولهم وكانت قريش يدعون أهل الأحلام والنهى - 
وذلك على ما قال الجاحظ ‏ لأن جميع العالم يأتونهم ويخالطونهم وبذلك يكمل العقل وهو يكمل بالمسافرة وزيادة 
رؤية البلاد المختلفة والأماكن المتباينة ومصاحبة ذوي الأخلاق المتفاوتة وقد حصل لهم الغرض بدون مشقة» وقيل 
لعمرو بن العاص: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله تعالى بالعقل؟! فقال: تلك عقول كادها الله عز وجل أي لم 
يصحبها التوفيق فلذا لم يؤمنوا وكفروا ‏ وأنا لا أرى في الآية دلالة على رجحان عقولهم - ولعلها تدل على ضد ذلك 
«إبهذا 4 التناقص في المقال فإن الكاهن والشاعر يكونان ذا عقل تام وفطنة وقادة والمجنون مغطى عقله مختل فكره 
وهذا يعرب عن أن القوم لتحيرهم وعصبيتهم وقعوا في حيص بيص حتى اضطربت عقولهم وتناقضت أقوالهم وكذبوا 
أنفسهم من حيث لا يشعرون» وأمر الاحلام بذلك مجاز عن التأدية إليه بعلاقة السببية كما قيل» وقيل: جعلت الأحلام 
امققاى a‏ المكنية فتشبه الاحلام بسلطان مطاع تشبيهاً مضمراً ذ في النفس» و تثبت له الأمر على طريق التخييل 
«أم هُمْ قَوْمْ م طَاعُونَ * مجاوزون الحدود في المكابرة والعناد لا يحومون حول الرشد والسداد ولذلك يقولون ما 
يفولون من الأكاذيب المحصنة الخارجة عن دائرة العقول» وقرأ مجاهد «بل هم) ام يَفُولُونَ تَقَوَلَهُ > أي اختلقه من 


تلقاء نفسه. 


وقال ابن عطية: معناه قال عن الغير إنه قاله فهو عبارة عن كذب مخصوص» وضمير المفعول للقرآن هبل لا 
يُؤْمنُونَ 4# فلكفرهم وعنادهم يرمون بهذه الأباطيلى كيف لا وما رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم إلا واحد من 
العرب فكيف أتى بما عجز عنه كافة الأمم من العرب والعجم لإقَلَيَأنُوا بحديث مله 4 ممائل القرآن في النعوت التي 
استقل بها من حيث النظم ومن حيث المعنى لإإن كانُوا صادقينَ 4 فيما زعموا فإن صدقهم في ذلك يستدعي 
قدرتهم على الإتيان بمثله بقضية مشاركتهم له عليه الصلاة والسلام في البشرية والعربية مع ما بهم من طول الممارسة 
للخطب والأشعارة وكثرة اللمراولة لأساليب النظم والنثرء والمبالغة في حفظ الوقائع والأيام؛ ولا ريب في أن القدرة 
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على الشيء من موجبات الإتيان به ودواعي الأمر بذلك» فالكلام رد للأقوال المذكورة في حقه عليه الصلاة والسلام؛ 
والقرآن بالتحدي فإذا تحدوا وعجزوا علم رد ما قالوه وصحة المدّعى» وجوز أن يكون ردّاً لزعمهم التقول خاصة فإن 
غيره مما تقدم حتى الكهانة كما لا يخفى أظهر فساداً منه ومع ذلك إذا ظهر فساد زعم التقول ظهر فساد غيره بطريق 
اللزوم» وقرأ الجحدري» وأبو السمال بحديث مثله على الاضافة أي بحديث رجل مثل الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم في كونه أمياً لم يصحب أهل العلم ولا رحل عن بلده» أو مثله في كونه واحداً منهم فلا يعوز أن يكون في 
العرب مثله في الفصاحة فليأت بمثل ما أنى به ولن يقدر على ذلك أبداً بام حلقوا من غير شَّيء 4 أي أم أحدثوا 
وقدروا هذا التقدير البديع من غير مقدر وخالق» وقال الطبري: المراد أم خلقوا من غير شيء حي فهم لا يؤمرون ولا 
ينهون كالجمادات» وقيل: المعنى أم خلقوا من غير علة ولا لغاية ثواب وعقاب فهم لذلك لا يسمعون» و «إمن » 
عليه للسببية» لين قم لابتداء الغاية والمعول عليه من الأقوال ما قدمناء وسيأني إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح له 
ويؤيده قوله سبحانه: ام 6 هُمُ الخالقُونَ 4 أي الذين خلقوا أنفسهم فلذلك لا يعبدون الله عز وجل ولا يلتفتون إلى 
رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ على القولين لا يظهر حسن المقابلة» وإرادة خلقوا أنفسهم يشعر به قوله تعالى: 
إأم حلقوا السماوات والأرض 4 [ الطور: 5" ] إذ لو أريد العموم لعدم ذكر المفعول لم يظهر حسن المقابلة أيضاً 
وقال ابن عطية: المراد أهم الذين خلقوا الأشياء فهم لذلك يتكبرون ثم حص من تلك الأشياء السماوات والأرض 
لعظمهما وشرفهما في المخلوقات وفيه ما سمعته «إبّل لا يُوقنونَ © أي إذا سثلوا من خلقكم وخلق السماوات 
والأرض؟ قالوا: الله وهم غير موقنين بما قالوا إذ لو كانوا موقنين لما أعرضوا عن عبادته تعالى فإن من عرف خالقه 
وأيقن به امتثل وانقاد له اَم عندَهُمْ خَرَائنُ رَبك 4 أي خزائن رزقه تعالى ورحمته حتى يرزقوا النبوة من شاؤواء 
ويمسكوها عمن شاؤواء» وقال الرماني: خزائنه تعالى مقدوراته سبحانه» وقال ابن عطية: المعنى أم عندهم الاستغناء عن 
الله تعالى في جميع الامور لأن المال والصحة والعزة وغير ذلك من الاشياء من خزائن الله تعالى» وقال الزهري: يريد 
بالخزائن العلم واستحسنه أبو حيان» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يعلم حاله منه ام م لمُصَيْطرُونَ 4 الأرباب 
الغالبون حتى يدبروا أمر الربوبية ويبنوا الامور على إرادتهم ومشيئتهم فالمسيطر الغالب» وفي معناه قول ابن عباس: 
المسلط القاهر وهو من سيطر على كذا إذا راقبه وأقام عليه وليس مصغراً كما يتوهم ولم يأت على هذه الزنة إلا خمسة 
ألفاظ أربعة من الصفات» وهي مهيمن ومسيطر ومبيقر ومبيطر» وواحد من الاسماء وهو مجيمر اسم جبل» وقرأ الأكثر 
#المصيطرون € بالصاد لمكان حرف الاستعلاء وهو الطاء وأشم خلف عن حمزة وخلاد عنه بخلاف الزاي ام 
َهُمْ سُلّمّ 4 هو ما يتوصل به إلى الأمكنة العالية فيرجى به السلامة ثم جعل اسماً لكل ما يتوصل به إلى شيء رفيع 
كالسبب أي أم لهم سلم منصوب إلى السماء بيَسْتَمعُونَ فيه 4 أي صاعدين فيه على أن الجار والمجرور متعلق 
بكون حاص محذوف وقع حالاً والظرفية على حقيقتهاء وقيل: هو متعلق - بيستمعون ‏ على تضمينه معنى الصعود. 


وقال أبو حيان: أي يستمعون عليه أو منه إذ حروف الجر قد يسدّ بعضها مسد بعض ومفعول 
«يستمعون # محذوف أي كلام الله تعالى» قيل: ولو نزلٍ منزلة اللازم جاز «إقَليَأت مُسْتَمعُهُم بسلطان 
مُبين» أي بحجة واضحة تصدق استماعه ام لَهُ البباتث وَلَكُمْ البَنُونَ # تسفيه لهم وتركيك لعقولهم» وفيه 
إيذان بان من هذا رأيه لا يكاد يعدّ من العقلاء فضلاً عن الترقي إلى عالم الملكوت وسماع كلام ذي العزة 
والجبروت والالتفات إلى الخطاب لتشديد الإنكار والتوبيخ لإأمْ تَسْأْلّهُمْ أخرأ 4 أي على تبليغ الرسالة وهو 
رجوع إلى خطابه صلى الله تعالى عليه وسلم وإعراض عنهم ظطافَهُم 4 لأجل ذلك من مَغْرَم © مصدر ميمي 


سورة الطور الآيات: ۲۲ - 49 ا AE DSSS‏ م 


من الغرم والغرامة وهو كما قال الراغب - ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير جناية منه» فالكلام بتقدير 
مضاف أي من التزام مغرم» وفسره الزمخشري بالتزام الإنسان ما ليس عليه فلا حاجة إلى تقدير ‏ لكن الذي 
تقتضيه اللغة هو الأول - ©مُفْقَلُونَ 4 أي محملون الثقل فلذلك لا يتبعونك إأم عندَهُمْ آلقَيِبُ 4 أي اللوح 
المحفوظ المثبت فيه الغيوب ظِقَهُمْ يَكتُبُونَ ) منه ويخبرون به الناس - قاله ابن عباس - وقال ابن عطية: أم 
عندهم علم الغيب فهم يثبتون ما يزعمون للناس شرعاء وذلك عبادة الأوثان وتسييب السوائب وغير ذلك من 
سيرهم» وقال قتادة: «إأم عندهم الغيب 4 فهم يعلمون متى يموت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي 
يتربصون به» وفسر بعضهم لإيكتبون 4 بيحكمون لإأَمْ يُريدُونَ كيداً 4 بك وبشرعك وهو ما كان منهم في 
حقه عله بدار الندوة مما هو معلوم من السيرء وهذا من الإخبار بالغيب فإن قصة دار الندوة وقعت في وقت 
الهجرة وكان نزول السورة قبلها كما تدل عليه الآثار ظقَآلْذِينَ كَفَرُوا 4 هم المذكورون المريدون كيده عليه 
الصلاة والسلام» ووضع الموصول موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بما في حيز الصلة من الكفر وتعليل الحكم 
به» وجوز أن يراد جميع الكفرة وهم داخلون فيه دخولاً أولياً «ِهُمُ آلمَكيدُونَ 4 أي الذين يحيق بهم كيدهم 
ويعود عليهم وباله لا من أرادوا أن يكيدوه وكان وباله في حق أولئك قتلهم يوم بدر في السنة الخامسة عشر 
من النبوة قيل: ولذا وقعت كلمة «#إأم # مكررة هنا حمس عشرة مرة للإشارة لما ذكرء ومثله على ما قال 
الشهاب: لا يستبعد من المعجزات القرآنية وإن كان الانتقال لمثله خفي ومناسبته أخفى» وجوز أن يكون 
المعنى هم المغلوبون في الكيد من كايدته فكدته ام لَهُمْ إِلَهُ غَيِرُ الله 4 يعينهم ويحرسهم من عذابه عز 
وجل. 
طسْبِحانَ الله عَمّا يُشركونَ 4 أي عن إشراكهم على أن ما مصدرية» أو عن شركة الذي يشركونه على 
أنها موصولة وقبلها مضاف مقدر والعائد محذوف 9إوَإن يَرَوا كشفاً 4 قطعة فهو مفرد وقد قرىء في جميع 
القرآن كسفاً وكسفاً جمعاً وإفراداً إلا هنا فإنه على الإفراد وحده» وتنوينه للتفخيم أي وإن يروا كسفاً عظيما 
مّنَ آلشماء سَاقطاً © لتعذييهم «إيقولوا 4 من فرط طغيانهم وعنادهم «إسَحَابٌ » أي هو سحاب مر كوم 
متراكم ملقى بعضه على بعض أي هم في الطغيان بحيث لو أسقطنا عليهم حسبما قالواء أو تسقط السماء كما 
زعمت علينا كسفاً لقالوا هو سحاب متراكم يمطرنا ولم يصدقوا أنه كسف ساقط لعذابهم ظقَذَْهُمْ © فدعهم 
غير مكترث بهم وهو على ما في البحر أمر موادعة منسوخ بآية السيف وإحئى يُلاقُوا © وقرأ أبو حيوة يلقوا 
مضارع لقى ظِيَوْمَهُمُ آلذي فيه يُضْعَقُونَ 4 على البناء للمفعول وهي قراءة عاصم وابن عامر وزيد بن علي 
وأهل مكة في قول شبل بن عباد: من صعقته الصاعقة» أو من أصعقته» وقرأ الجمهور وأهل مكة في قول 
إسماعيل: يصعقون بفتح الياء والعين» والسلمي بضم الياء وكسر العين من أصعق رباعياً والمراد بذلك اليوم يوم 
بدر» وقيل: وقت النفخة الأولى فإنه يصعق فيه من في السماوات ومن في الأرض» وتعقب بأنه لا يصعق فيه 
إلا من كان حياً حينئذ وهؤلاء ليسوا كذلك وبأن قوله تعالى: يوم لا يُغني عَنْهُم كَيدُهُم شيئاً 4 أي شيا من 
الإغناء بدل من يومهم ولا يخفى أن التعّض لبيان عدم نفع كيدهم يستدعي استعمالهم له طمعاً بالانتفاع به 
وليس ذلك إلا ما دبروه في أمره صلى الله تعالى عليه وسلم من الكيد الذي من جملته مناصبتهم يوم بدرء وأما 
النفخة الأولى فليست مما يجرى في مدافعته الكيد والحيل» وأجيب عن الأول بمنع اختصاص الصعق بالحي 
فالموتى أيضاً يصعقون وهم داخلون في عموم «من» وإن لم يكن صعقهم مثل صعق الأحياء من كل وجه وهو 
خلاف الظاهر فيحتاج إلى نقل صحيح» عن الثاني بأن الكلام على نهج قوله: 
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فالمعنى يوم لا يكون لهم كيد ولا إغناء وهو كثير فى القرآن وباب من أبواب البلاغة والإحسان» وقيل: هو 
يوم القيامة ‏ وعليه الجمهور ‏ وفيه بحث» وقيل: هو يوم موتهم» وتعقب بأن فيه ما فيه مع أنه تأباه الإضافة المنبئة عن 
اختصاصه بهم فلا تغفل ولا هُمْ يُنصَرونَ © من جهة الغير في دفع العذاب عنهم أن للذينَ ظَلَّمُوا » أي لهم 

03 : 5 9 5 3 جع ام 2 95 ليده 

ووضع الموصول موضع الضمير لما ذكر قبل وجوز العموم وهم داخلون دخولا أوليا «إعذابا 4 آخر #دونَ ذلك 4 
دون ما لاقوه من القتل أي قبله وهو كما قال مجاهد ‏ القحط الذي أصابهم سبع سنين. 

وعن ابن عباس هو ما كان عليهم يوم بدر والفتح» وفسر «وبدون ذلك 4 بقبل يوم القيامة بناءٌ على كون يومهم 
الذي فيه يصعقون ذلكء وعنه أيضاً. وعن البراء بن عازب أنه عذاب القبر وهو مبنى على نحو ذلك التفسير» وذهب 
إليه بعضهم بناءً على أن «إدون ذلك 4 بمعنى وراء ذلك كما في قوله: 

يريك القذى من دونها وهو دونها 

وإذا فسر اليوم بيوم القيامة ونحوه» و «إدون ذلك € بقبله» وأريد العموم من الموصول فهذا العذاب عذاب 
القبرء أو المصائب الدنيوية» وفي مصحف عبد الله - دون ذلك تقريباً - «إولكنٌ أكتَرَهُم لا يَغْلَّمُونَ 4 إن الأمر كما 
ذكرء وفيه إشارة إلى أن فيهم من يعلم ذلك وإنما يصر على الكفر عناداء أو لا يعملون شيئاً. 

«إوَآضبر لحكم رَبك يإمهالهم إلى يومهم الموعود وإبقائك فيما بينهم مع مقاساة الأحزان ومعاناة الهموم 
قنك بأعيّننا 4 أي في حفظنا وحراستناء فالعين مجاز عن الحفظ» ويتجوز بها أيضاً عن الحافظ وهو مجاز مشهورء 
وفي الكشاف هو مثل أي بحيث نراك ونكلۇك› وجمع العين هنا لإضافته إلى ضمير الجمع ووحد في «طه) لإضافته 
إلى ضمير الواحد» ولوح الزمخشري - في سورة المؤمئين ‏ إلى أن فائدة الجمع الدلالة على المبالغة في الحفظ كأن 
معه من الله تعالى حفاظاً يكلؤونه بأعينهم» وقال العلامة الطيبي: إنه أفرد هنالك لإفراد الفعل وهو كلاءة موسى عليه 
السلام» وها هنا لما كان لتصبير الحبيب على المكايد ومشاق التكاليف والطاعات ناسب الجمع لأنها أفعال كثيرة 
كل منها يحتاج إلى حراسة منه عز وجل انتهى» ومن نظر بعين بصيرته علم من الآيتين الفرق بين الحبيب والكليم 
عليهما أفضل الصلاة وأكمل التسليم» ثم إن الكلام في نظير هذا على مذهب السلف مشهورء وقرأ أبو السمال «بأغينا) 
بنون مشددة «وَسَبّحْ بحَمْد رَبك 4 أي قل سبحان الله ملتبساً بحمده تعالى على نعمائه الفائتة الحصرء والمراد سبحه 
تعالى واحمده جلحين تقوم 4 من كل مجلس قاله عطاء ومجاهد وابن جبير») وقد صح من رواية أب داود والنسائي 
وغيرهما عن أبي برزة الأسلمي «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول إذا أراد أن يقوم من المجلس: 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك فسثل عن ذلك فقال: كفارة لما يكون في 
المجلس» والآثار في ذلك كثيرة» وقيل: حين تقوم إلى الصلاة» أخرج أبو عبيد وابن المنذر عن سعيد بن المسيب 
قال: «حق على كل مسلم حين يقوم إلى الصلاة أن يقول: سبحان الله وبحمده لأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله 
تعالى عليه وسلم: #وسبح بحمد ربك حين تقوم 04 وأخرج سعيد بن منصور وغيره عن الضحاك أنه قال في الآية: 
حين تقوم إلى صلاة تقول هؤلاء الكلمات «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» وحكاه 
في البحر عن ابن عباس؛ وأخرج عنه ابن مردويه أنه قال: «سبح بحمد ربك حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل في 
الصلاة) وروي نحوه عن ابن السائب» وقال زيد أسلم: «حين تقوم من القائلة والتسبيح إذ ذاك هو صلاة الظهر» وقوله 
تعالى: ومن آلليل فُسَبْحهُ 4 إفراد لبعض الليل بالتسبيح لما أن العبادة فيه أشق عل , النفس وأبعد عن الرياء كما 
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يلوح به تقديمه على الفعل «إوَإِدبَارَ أَلْنُجُوم 4 أي وقت إدبارها من آخر الليل أي غيبتها بضوء الصباح» وقيل: 
التسبيح من الليل صلاة المغرب والعشاء «إوإدبار النجوم 4 ركعتا الفجرء وعن عمر رضي الله تعالى عنه وعلي كرم 
الله تعالى وجهه وأبي هريرة والحسن رضي الله تعالى عنهما التسبيح من الليل النوافل: و «إإدبار النجوم 4 ركعتا 
الفجرء وقرأ سالم بن أبي الجعد والمنهال بن عمرو ويعقوب - أدبار - بفتح الهمزة جمع دبر بمعنى عقد أي في أعقابها 
إذا غربت» أو خفيت بشعاع الشمس. 


هذا ونظم الآيات من قوله تعالى: إأم يقولون شاعر 4 [ الطور: ۰ إلى قوله سبحانه: إأم لهم إله غير الله 4 
الخ فيه غرابة ولم أر أحداً كشف عن لثامه كصاحب الكشف جزاه الله تعالى خير ولغاية حسنه - وكونه مما لا مزيد 
عليه - أحببت نقله بحذافيره لكن مع اختصار ما فأقول: قال: أوماً الزمخشري إلى وجهين في ذلك في قوله تعالى: 
بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر 4 [ الأنبياء: ه ]: أحدهما أنه حكاية قولهم المضطرب على وجهه 
والثاني أنه تدرج منه سبحانه في حكاية ما قالوه من المنكر إلى ما هو أدخل فيه؛ والأول ضعيف فيما نحن فيه لأن ما 
سيق له الكلام ليس اضطراب أقوالهم فتحكى على ما هي عليه بل تسليته عليه الصلاة والسلام وأنه لا محالة يقم له 
منهم وأن العذاب المكذب به واقع بهم جزاءً لتكذيبهم بالمنبىء والنبأ والمنبا به» فالمتعين هو الثاني» ووجهه - والله 
تعالى أعلم - أن قوله: «إفذكر 4 معناه إذ ثبت كون العذاب واقعاً وكون الفريقين المصدقين والمكذبين مجزيين 
بأعمالهم؛ > وإنك على الحق المبين الذي من كذب به استحق الهوان» ومن صدق استحق الرضوان فدم على التذكير 
ارد فإنك أنت الغالب حجة وسيفاً في هذه الدا ومنزلة ورفعة في دار القرار» ومن قوله تعالى: «إفما 

نت إلى قوله سبحانه: «إهم المكيدون »4 تفصيل هذا المجمل مع التعريض بفساد مقالاتهم الحمقاء وأنهم 
كوم بس و د وم راس رةه 
لا يقادّر قدره فهو شد من عضد التسليء وقوله سبحانه: لإفما أنت بنعمة ربك ) [ الطور: 5 ]الخ فيه أن من أنعم 
عليه بالنبوة يستحيل أن يكون أحد هذين» وبدأ بقولهم المتناقض لينبه أولاً على فساد آرائهم ويجعله دستوراً في 
إعراضهم عن الحق وإيثار اتباع أهوائهم فما أبعد حال من كان أتقنهم رأياً وأرجحهم عقلاً وأبينهم آياً منذ ترعرع الى أن 
بلغ الأشدٌ عن الجنون والكهانة على أنهما متناقضان لأن الكهان كانوا عندهم من كامليهم وكان قولهم | إماماً متبعاً 
عندهم فأين الكهانة من الجنون» ثم ترقى مضرباً إلى قولهم فيه وحاشاه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه شاعر لأنه 
أدخل في الكذب من الكاهن والمجنون وقدياً قيل: أحسن الشعر أكذبه ليبين حال تلجلجهم واضطرابهم: وقوله 
تعالى: «إقال تريصوا # [الطور: ١‏ ] من باب المجازاة بمثل صنيعهم وفيه تدميم للوعيد فهذا باب من إنكارهم 
هدمه سبحانه أولاً تلويحاً بقوله تعالى: «إبنعمة ربك * وثانياً تصريحاً بقوله جل وعلا. بم تأمرهم أحلامهم » 
[الطور: ۲ ] كأنه قيل دعهم وتلك المقالة وما فيها من الاضطراب ففيها عبرة» ثم قيل: لا بل ذلك من طغيانهم لأنه 
أدخل في الذم من نقصان العقل وأبلغ في التسلية لأن من طغى على الله عز وجل ققد باء بغضبهء ثم أخذ في باب 
أوغل في الإنكا ر وهو نسبة الافتراء إليه صلى الله تعالى عليه وسلم وذلك لأن الافتراء أبعد شيء من حاله لاشتهاره 
بالصدق على أن كونه افتراءً وعجزهم عن الأتيان بأقصر سورة من هذا المفتري متنافيان لدلالته على الصدق على ما 
مر - في الأحقاف ‏ ولأن الشاعر لا يتعمد الكذب لذاته» ثم قد يكون شعره حكماً ومواعظ وهو لا ينسب فيه إلى عا 
والتدرج عن الشعر ها هنا عكس التدرج اليه في الأنبياء لأن بناء الكلام ها هنا على التدرج في المناقضة والتوغل في 
القدح فيه عليه الصلاة والسلام ونفي رسالته وهنالك عن القدح في بعض من الذكر متجدد النزول فقيل: إن افتراءه لا 
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يبعد ممن هو شاعر ذو افتراءت كثيرة» وأين هذا من ذاك؟ اة عل ارغ جيء بصريح حرف الاضراب في الرد 
فقيل: بل لا يؤمنون * [ الطور: ۳ ] وعقب بقوله تعالى: إفليأنوا © [ الطور: 74 ] ثم من لا يؤمن أشد إنكاراً له 
من الطاغي كما أن المفتري أدحلُ في الكذب من الشاعر, ثم أخذ في أسلوب أبلغ في الرد على مقالاتهم الجنون 
والكهانة لتقاربهماء ثم الشعرء ثم الافتراء حيث نزل القائلين منزلة من يدعي أنه خلق من غير شيء أي مقدر وخالق وإلا 
لأهمهم البحث عن صفاته 0000 ومن حسب أنه مستغن عن الموجد نسب رسوله إلى 
الجنون والكهانة لا بل كمن يدعي أنه خالق نفسه فلا خالق له ليبحث عن صفاته فهو ينسبه إلى الشعر إذ لا يرسل إليه 
البتةء والشعر أدخل في الكذب لا بل كمن يدعي أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما فهو ينسبه الى الافتراء حيث 
لم يرسله؛ ثم أضرب صريحاً عنه بقوله تعالى: #إبل لا يوقنون ‏ [ الطور: 87 ] ومن لا إيقان له بمثل هذا البديهي لا 
يبعد أن يزنك بمازن» فكأنه قيل: مقالتهم تلك : تؤدي إلى هذه لا أنهم كانوا قائلين بها إظهاراً لتماديهم في العنادء ثم 
بولغ فيه فجيء ء بما يدل على أن الرسول لا بد أن يكون مفترياً غير صالح للنبوة في زعمهم» فالأول لما لم يمنع تعدد 
الآلهة إنما يدل على افترائه من حيث إن أحد الخالقين لا يدعو الآخر إلى عبادته» والثاني يمنعه بالكلية لأنه إذا كان 
عندهم جميع خزائن ربه وهم ما أرسلوه لزم أن يكون مفتريا أبنت وأدمج فيه | نكارهم للمعادء ونسبتهم إياه صلى الله 
تعالى عليه وسلم في ذلك أيضاً خاصة إلى الافتراء» والحمل على خزائن القدرة أظهر لأن «إأم عندهم الغيب # 
[الطور: 4١‏ ] إشارة إلى خزائن العلم ولما كان المقصود هنالك أمر البعث على ما سيحقق إن شاء الله تعالى كان هذا 
القول أيضاً من القبول بمكان ولا يخفى ما في قوله تعالى: إأم هو المسيطرون © [ الطور: ۳۷ ] من الترقي ثم لما 
فرغ من ذلك وبين فساد ما بنوا عليه أمر الإنكار بدليل العقل قيل: لم يبق ! إلا المشاهدة والسماع منه تعالى وهو أظهر 
استحالة فتهكم بهم وقيل: طإبل لهم سلم يستمعون 4 [ الطور: 8" ] وذيل بقوله تعالى: «إأو له البنات © [ الطور: 
۹ ] اث شعاراً بأنه من جعل خالقه أدون حالاً منه لم يستبعد منه تلك المقالات الخرقاء كأنه سلى صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ وقيل: ناهيك بتساوي الطعنين في البطلان وبما يلقون من سوء مغبتهماء ثم قيل: أن تسألهم أجراً 4 [الطور: 
٠‏ ] أي إن القوم أرباب ألباب ب وليسوا من تلك الأوصاف في شيء بل الذي زهدهم فيك أنك تسألهم أجراً مالآ أو 
جاهاء أو ذكرأء وفيه تهكم بهم وذم لهم بالحسد واللؤم وأنهم مع قصور نظرهم عن أمر الميعاد لا يبنون الأمر على 
المتعارف المعتاد إذ لا أحد من أهل الدنيا وذوي الأخطار يجبه الناصح المبرأ ساحته عن لوث الطمع بتلك المقالات 
على أنه حسد لا موقع له عند ذويه فليسوا في أن يحصل لهم نعمة النبوة ولا هو ممن يطمع في نعمهم إحدى الثلاث» 
ثم قيل بإأم عندهم الغيب # على معنى بل أعندهم اللوح فيعلمون كل ما هو كائن ويكتبون فيه تلك المعلومات وقد 
علموا أن ما تدعيه من المعاد ليس من الكائن المكتوب» والمقصود من هذا نفي المنبأ به أعني البعث على وجه 
يتضمن دفع النبوة أيضاً إدماجاً عكس الأول ولهذا أخره عن قوله تعالى: اام لهم سلم ‏ فقد سلف أن مصب الغرض 
حديث الباً والمنباً والمنبأ به فقضى الوطر من الأولين مع الرمز الى الأخير: ثم أخخذ فيه مع الرمز إليهما قضاء لحق 
الإعجازء ففي الغيب إشارة إلى الغيب أعني الساعة أول كل شيء وفيه ترق في الدفع من وجه أيضا لأن العلم 
أشمل مورداً من القدرة ولأن الأول إنكار من حيث إنهم لم يرسلوه» وهذا من تلك الحيثية» ومن حيث إنهم ما 
علموا يإرسال غيره إياه أيضاً مع إحاطة علمهم لكنه غير مقصود قصداً أوليًء ثم تم الكلام بالإضراب عن الإنكار إلى 
الأخبار عن حالهم بأنهم يريدون بك كيداً فهم ينصبون لك الحبائل قولاً وفعلاً لا يقفون على هذا المقالة وحدها وهم 
المكيدون لا أنت قولاً وفعلاً وحجة وسيفاًء وحقق ما ضمنه من الوعيد بقوله سبحانه: «إأم لهم إله غير الله © فينجيهم 
من كيده وعذابه لا والله سبحا اغى أن بيكرت إله غرف وعد يظطهر أن تمل القين كفروا على اريدم ب كيدا 
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أظهر في هذا المساق انتهى» وكأن ما بعد تأكيداً لأمر”'“ طغيانهم ومزيد تحقيق للوعيد ومبالغة في التسلية؛ ويعلم مما 
ذكره ‏ لا زالت رحمة الله تعالى عليه متصلة ‏ أن «إأم 4 في كل ذلك منقطعة وهي مقدرة ببل الإضرابية» والإضراب 
ها هنا واقع على سبيل الترقي وبالهمزة وهي للإنكار وهو ما اختاره أبو البقاء وكثير من المفسرين» وحكى الثعابي عن 
الخليل أنها متصلة والمراد بها الاستفهام» وعليك بما أفاده كلام ذلك الهمام والله تعالى أعلم. 

ومما ذكروه من باب الاشارة في بعض الآيات #والطور # إشارة إلى قالب الإنسان #وكتاب مسطور» إشارة 
إلى سره «إفي رق منشور © إشارة إلى قلبه «إوالبيت المعمور 4 إشارة إلى روحه إوالسقف المرفوع 4 إشارة 
إلى صفته «والبحر المسجور 4 إشارة إلى نفسه المسجورة بنيران الشهوة والغضب والكبرء وقيل: ‏ الطور ‏ إشارة 
إلى ما طار من الأرواح من عالم القدس والملكوت حتى وقع في شباك عالم الملك ‏ والكتاب المسطور في الرق 
المنشور - إشارة إلى النقوش الإلهية المدركة بأبصار البصائر القدسية المكتوبة في صحائف الآفاق #والبيت المعمور 
4 إشارة إلى قلب المؤمن المعمور بالمعرفة والإخلاص «إوالسقف المرفوع ‏ إشارة إلى العالم العلوي المرفوع عن 
ارش الطبيعة «ووالبحر المسجور ‏ إشارة إلى بحر القدرة المملوء من أنواع المقدورات التي لا تتناهى» وقيل: إشارة 
إلى الفضاء الذي فيه الملائكة المهيمون» ووصفه - بالمسجور ‏ إما لأنه مملوء منهم وإما لأنه سجر بنيران الهيام ولذا 
لا يعلم أحدهم بسوى الله عز وجل» وقيل: غير ذلك «إفويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون 4 أي 
يخوضون في غمرات البحر اللجى الدنيوي ويلعبون فيها بزبدها الباطل ومتاعها القليل ويكذبون المستخلصين عن 
الأكدار المتحلين بالأنوار إذ أنذروهم أن المتقين هم أضداد أولئك إفاكهين بما آتاهم ربهم 4 مما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لإووقاهم ربهم عذاب الجحيم ‏ وهو عذاب الحجاب «إكلوا # من ثمرات 
المعارف المختصة باللطيفة النفسية «إواشربوا » من مياه العيون المختصة باللطيفة القلبية #وسبح بحمد ربك حين 
تقوم4 أي مقام العبودية «إومن الليل فسبحه ) أي عند نزول السكينة عليك «إوإدبار السجوم 4 أي عند ظهور نور 
شمس الوجه» وتسبيحة سبحانه عند ذلك بالاحتراز عن إثبات وجود غير وجوده تعالى الحق فإن إثبات ذلك شرك 
مطلق في ذلك المقام أعاذنا الله تعالى وإياكم من الشرك بحرمة الحبيب عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ هكذا الأصل وصوابه «تأكيد لأمر طغيانهم» برفع تأكيد. 


